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  : مقدمة 
وهو ،         التماسك النصي من المصطلحات التي أفرزها الفكر الغربي الحديث        

ومظهرا من المظاهر النصية التي ركز عليهـا علمـاء          ،  يعد جانبا مهما وأساسيا   
تتجاوز حدود الربط   ،    لسانيات النص لكونه يقوم على روابط لغوية وغير لغوية        

بين أجزاء الجملة الواحدة إلى الربط بين مجموعة من الجمل؛ فهو ينطلـق مـن               
ومن  ،النظرة الكلية للنص دون الفصل بين أجزاءه ليظهر كنسيج واحد وبنية كلية           

خلاله يمكن الحكم على النص بالجودة والبراعة أو بسوء التركيـب والـصياغة؛          
  . فهو معيار أساسي للتفريق بين النص واللانص 

      وفي هذا الإطار ولى البحث وجهته شطر الخطـاب الـشعري باعتبـاره              
ممارسة فنية خالصة للكشف عن بعض الجوانب النصية التي تمسه من قريب أو             

يد في إطار النظرية النصية مستفيدا مما قدمته الدراسات العربية والغربيـة    من بع 
محاولا كشف النقاب عن ديوان أغاني الحياة لأبي القاسم الشابي          ،  في هذا المجال  

  . في ضوء علم لغة النص 
:        وقد كان اختيار هذا الموضوع مبنيا على دواعي ذاتية وأخرى موضوعية          

بالجانب الموضوعي فيتمثل في ندرة الدراسـات التـي تهـتم           فأما المتعلق منها    
بتماسك النصوص الشعرية إذا ما استثنينا أعمال محمد خطابي ومحمد مفتاح في            

وما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في بحث أبنية النصوص التـي            ،  هذا المجال 
ها في إبراز   والتحليل الدقيق لكيفية قيامها بوظائف    ،  تندرج فيها الوسائل المستخدمة   

وأما ما يتعلق بالجانب الذاتي فيتمثل في ميلي إلـى هـذا الطـابع              ،  نصية النص 
، الشعري الذي يحتل في النفس مسافات بعيدة لما فيه من مثل عليا تسمو  بالإنسان

  . وتكشف له عن أغوار غير مألوفة
  :      أما الإشكالية المطروحة في هذا البحث فتدور حول الأسئلة التالية

 خلا تر اثنا البلاغي من مثل هذه الدراسات النصية ؟ هل  -
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 أو ما هي المطالب الرئيسية التـي  ، ما هي المعايير التي يستقيم بها النص       -
 ينبغي تحقيقها ؟ وما مدى نجاحها في إبراز نصية النص ؟ 

خضع لهذا المعيـار   عري بلغته الفنية الانزياحية أن ي     هل يمكن للخطاب الش    -
 شديد الدقة ؟ 

  : ن يوقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى فصل تمهيدي وفصلين تطبيقي
 ـ     : الفصل التمهيدي : أولا    بـين الدراسـات     صيوهو يحمل عنوان التماسك الن

وكانت البداية بالحديث عن    ،  البلاغية القديمة  والدراسات اللسانية النصية الحديثة      
قدماء ومنظوراتهم إلـى    الدراسات البلاغية فحاول البحث الكشف عن تبصرات ال       

ومـا توصـل إليـه اللغويـون     ، خاصية الترابط النصي  والتقريب بين آرائهـم  
 ثم تحدث عن التماسك النصي في الدراسات اللسانية النصية الحديثـة      ،  المحدثون

ومفهوم التماسك النصي   ،   ومعرفة الفرق بينه وبين الخطاب     ،  بدءا بمفهوم النص  
ن هما  الاتساق والانسجام وإبراز مفهوميهما وأهم  الذي يعتمد على محورين كبيري 

  . الآراء التي قيلت حول تصنيف الوسائل التي تحققهما 
الاتساق في ديوان أغاني الحياة وقد تم  : حمل عنوان   وهو ي  : الفصل الأول : ثانيا  

بتقـسيم  ) هاليداي ورقية حسن    ( الاعتماد فيه على التصنيف الذي قدمه الباحثان        
إلى ثلاث محاور كبرى يتمثل المحور الأول في الاتساق الصوتي الذي له الاتساق 

 ، دور في إنتاج النص الشعري وفي تلقيه أيضا من خلال دراسة الوزن والقافيـة             
أما المحور الثاني فهو الاتساق المعجمي وله دور في استمرارية  المعنـى فـي               

والمحور الثالث يتمثـل  التكرار والتضام : النص الشعري من خلال وسيلتين هما     
في الاتساق النحوي الذي يعتمد على مجموعة من الوسائل التي تساهم في الربط             

  . والإحالة ، والحذف، الوصل: النحوي وهي 
وقد ، الانسجام في ديوان أغاني الحياة: وهو  يحمل عنوان  : الفصل الثاني: ثالثا 

عد في تحقيقه وتـسهم فـي       تم  الاعتماد فيه على مجموعة من الوسائل التي تسا         



 

 
 

5 

، ومعرفة موضـوع الخطـاب    ،   السياق والربط بين القضايا    :تماسك النص وهي  
  . وأخيرا التصوير الفني،ومعرفة البنية الكبرى

  .وهي مجموعة من النتائج التي توصل إليها البحث : الخاتمة: رابعا 
وقد اعتمد البحث على المنهج الأسلوبي الذي يهـتم بدراسـة النـصوص             

دبية، ويسهم في تشكيل مضمونها النصي ودلالاته النوعية وإبراز ما فيه مـن             الأ
  . جماليات فنية

عيار : مجموعة من المصادر البلاغية واللغوية القيمة مثلبواستضاء البحث 
ودلائل الإعجاز لعبد ،  الشعر لابن طباطبا وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري       

الـنص  (انية النـصية كتـابي    الدراسات اللسوفي، وغيرها... القاهر الجرجاني  
  . لتون فان ديك ) علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ( و، )والسياق

ولا يخلو أي بحث من صعوبات وتلك هي طبيعته ولعل من بين الصعوبات 
  . التي واجهت هذا البحث 

تداخل المفاهيم النظرية المقترحة من طرف العلماء الغربيين الناجمة عـن           
وصعوبة الحصول على أهم المصادر النصية الغربية       ،  تلاف توجهاتهم العلمية  اخ

)  لاتساق في الانجليزية  ا(ولى في اللسانيات النصية ككتاب      خاصة تلك التي تعد الأ    
  ) هاليداي ورقية حسن( للباحثين 

 :المشرفوفي الأخير لا يفوتني أن أتوجه بخالص شكري وامتناني للأستاذ 
على توجيهاته وإرشاداته لي وإلى كل الذين وقفـوا بجـانبي           عبد السلام ضيف    

   .ومعنوياودعموني ماديا 
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  :  التماسك النصي في الدراسات البلاغية القديمة/أولا
 أن نذكر جهود علمائنا القـدماء ووعـيهم بقـضية    جدير بنا في هذا المقام   

إلا أن جذوره متأصلة في     ،  وإن كان هذا المصطلح حديث النشأة     ،  التماسك النصي 
  .تراثنا البلاغي 

فإذا كانت فكرة التماسك النصي تقوم على تحقيق الانسجام بـين وحـدات             
بعض وعناصر النصوص، من خلال تلك العلاقات التي تربط عرى النص بعضها ب

اعتنوا بالكشف عـن    " وتجعل منها كلا موحدا هو النص ، فإن البلاغيين العرب           
الترابط القائم بين سلسلة الأقوال المؤلفة لفقرة أو لمجموعة أجزاء مـن العمـل              

  .1"الأدبي
، فقد تحدث ابن قتيبة عن فكرة المجاورة ودورها في تحقيق معنى الـنص            

ومضموما ،  ترى البيت مقرونا بغير جاره    هو أن   : " فذم التكلف في الشعر بقوله      
   . 2" إلى غير لفقه 

فهو يشير إلى ضرورة حسن المجاورة بين أبيات القصيدة وهـذا الكـلام             
  . ينطبق على شتى أجناس القول  لا على الشعر فحسب 

ويؤكد ابن طباطبا مبدأ انتظام المعاني واستمرارها وذلك بالمناسـبة بـين            
وينبغـي  : "  ذلك إلا لمن دقّ نظره ولطف فهمه يقـول           ولا يتأتى ،  أجزاء الكلام 

، ويقف على حسن تجاورها أو قبحه     ،  للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته      
ولا يجعل بين ما قـد ابتـدأ        ،  ويتصل كلامه فيها  ،  فيلائم  بينها لتنتظم له معانيها     

 كـل  ، ويتفقـد ...وصفه وبين تمامه فضلا من حشو ليس من جنس ما هو فيـه      
هل يشاكل ما قبله فربما اتفق للشاعر بيتان يضع مصراع  كل واحـد              : مصراع  

   .3" منهما في موضع الآخر فلا ينتبه على ذلك إلا من دق  نظره ولطف فهمه
                                                   

   . 185 ص ـ عمان الأردن ـ 2007  -1 طـ دار المسیرة للنشر والتوزیع ـ في اللسانیات ونحو النص ـ إبراھیم خلیل 1
  . 26 – 25 ص – 1 ج– بیروت لبنان – 1964 –الشعر والشعراء دط ) . أبو محمد الدینوري (  ابن قتیبة 2
 مكتبة الخانجي – تحقیق الدكتور عبد العزیز بن ناصر المانع – الشعر عیار) أبو الحسن محمد بن أحمد (  ابن طباطبا 3

  . 209ص – مصر – دت - دط–بالقاھرة 
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  : ويذكر ابن طباطبا هذين البيتين لامرئ القيس 
    ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالـذة    ـكأني لم أركب جوادا لل

  الـ  لخيلي كري كرة بعد إجف  ق الروي ولم أقل    ولم أسبأ الز
 والأحسن أن يوضع مصراع كـل       ،  ويرى ابن طباطبا أنهما بيتان حسنان     

فركوب الجـواد فـي     ،  بيت في موضع الآخر وذلك لتحقيق المناسبة بين المعاني        
ويروي ابـن طباطبـا     ،  المصراع الأول يناسبه الأمر بالكر في المصراع الثاني       

  : البيتين 
        لخيلي كري كرة بعد إجفال كأني لم أركب جوادا ولم أقل   
       ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال  ولم أسبأ الزق الروي للذة      

واتصال الكلام بعضه ببعض في إشارة ابـن طباطبـا          ،  إن انتظام المعاني  
تمنح للخطاب مبدأ التناسب المعنوي الذي يربط بين أجزاءه ويحقق لـه خاصـية      

وفكرة انتظام المعاني واستمرارها التي تحدث عنها ابن طباطبا نجدها          ،  نسجامالا
: حين تحدث عن تناسق المعاني في الكلام يقـول        ،  أيضا عند أبي هلال العسكري    

ولا تتخـالف   ،  ومطابقا هاديه لعجزه  ،  ينبغي أن تجعل كلامك مشتبها أوله بآخره      "
، ومقرونـة   موضوعة مع أختهـا   ولا تتنافر أطراره وتكون الكلمة منه       ،  أطرافه
  .4."بلفقها

أن :" وقد اشترط أبو هلال العسكري في بلوغ الكلام لأعلى مراتب التمام            
كان جامعا ، وأحق بالمقام والحال، يكون موقعه في الإطناب والإيجاز أليق بموقعه

، أن تكون موارده تنبيك عن مصادره     ،  بارعا في الفضل وإن بلغ مع ذلك      ،  للحسن
   .5"كان قد جمع نهاية الحسن وبلغ أعلى مراتب التمام، شف قناع آخرهوأوله يك

                                                   
 تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراھیم – الصناعتین – العسكري أبو ھلال الحسن بن عبد االله بن سھل 4

 .141 ص -1952 – 1 ط– دار إحیاء الكتب العربیة –
  .141جع السابق ص  المر5
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وحسن الرصـف أن    : " السبك فقال  و كما تحدث أيضا عن جودة الرصف     
، توضع الألفاظ في مواضعها وتمكن في أماكنها ولا يستعمل فيها التقديم والتأخير           

ضم كل لفظة منها ولا يعمي المعنى وت، إلا حذفا لا يفسد الكلام  ،  والحذف والزيادة 
  6" إلى شكلها وتضاف إلى لفقها 

فقد بين أن حسن الرصف والسبك لا يتحقق من خلال الحـذف والزيـادة              
والتقديم والتأخير ما يجعل الكلام ملتبسا وغير مفهوم بل أن توضع الألفاظ فـي              

وأشار إلى ذلك الحذف الـذي لا يـسيء إلـى       ،  وتضاف إلى ما يناسبها   ،  أماكنها
  . ل يجعله أكثر انسجاما وتماسكا ب، المعنى

إن كلام أبو هلال العسكري ينبئ عن وعيه بفكرة التماسك النـصي التـي        
  .  تلائم بين أجزاء الكلام وتجعله يبلغ أعلى مراتب الحسن والكمال 

أما أسامة ابن منقذ فقد تطرق لخاصيتي السبك والحبك وأثرهما في صناعة         
لكلام المحبوك المسبوك الذي يأخذ بعضه برقاب       خير ا : "   أسامة  : الكلام يقول   

وأما السبك فهو أن تعلق كلمات البيت بعـضها        : "  وعرف السبك فقال     7" بعض  
   8" . ببعض من أوله إلى آخره 

إن في كلام أسامة ما يبرهن مدى فهمه لخاصـيتي الاتـساق والانـسجام              
راسـات الحديثـة    واستيعابه لفكرة الربط النحوي والمعجمي الذي نجده فـي الد         

في حديثهما عن الاتساق وهذا يؤكد وعيه       ) هاليداي  ورقية حسن   (وبخاصة عند     
  . بفكرة التماسك النصي 

الروح  ووثنائية السبك والحبك عند ابن منقذ تشبه إلى حد كبير ثنائية الجسم   
لطيفة ، فواجب على صانع الشعر أن يصنعه صنعة متقنة     : " عند ابن طباطبا يقول   

                                                   
  المرجع نفسھ ، ص 6
 مراجعة إبراھیم – تحقیق الدكتور احمد بدوي والدكتور حامد عبد المجید –البدیع في نقد الشعر ) : أسامة (  ابن منقد 7

  . 163 ص– دت – دط – وزارة الثقافة والإرشاد القومي –مصطفى 
  . 163 المرجع نفسھ ص 8
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، ؛ فيحسنه جسما...مجتلبة لمحبة السامع له والناظر بعقله إليه ، مستحسنة ،مقبولة
   .9. " ويبدعه معنى ، أي يتقنه لفظا، ويحققه روحا

      كما يعد ضياء الدين بن الأثير من هؤلاء البلاغيين الذين تطرقوا لموضوع            
المؤاخاة  بين أما : " التماسك حين تحدث عن المؤاخاة بين المعاني يقول ابن الأثير

مثاله أن تذكر وصفا مـن      ،  المعاني فهو أن يذكر المعنى مع أخيه لا مع الأجنبي         
فإن ذكرته مع ما يبعد منه كان ذلك        ،  ويلتئم به   ،  الأوصاف وتقرنه بما يقرب منه    

  : فمن ذلك قول الكميت ، قدحا في الصناعة وإن كان جائزا
  10ن تكاملَ فيها الدل والشنب     وإ     أَم هل ضعائن بالعلياء رافعة

فهو يرى أن الدل وهو حسن الهيئة يذكر مع الغنج وهو التدلل ومع المعاني 
والشنب وهو بياض الأسنان يذكر مع اللعس وهو سواد اللثة والـشفة  ، التي تقربه 

لأن ذكر المعنى مع الأجنبي يحيل إلى عدم انتظـام      ،  11ومع ما يقربه من المعاني    
 .  يحيل إلى عدم انسجامها المعاني وبالتالي

أما حازم القرطاجني فقد تطرق لأشكال الترابط المضموني بـين أجـزاء            
واستخدم عدة مصطلحات تقترب اقترابا واضحا مـن مفهـوم الانـسجام             ،  النص

وحاول جاهدا أن يوضح ذلك الترابط القـائم بـين          ،  كالتناسب والاقتران والالتئام  
هـذه  ،  ن قوانين الابتداء والتخلص والانتهـاء     من خلال حديثه ع   ،  أجزاء القصيدة 

  . القوانين التي تحكم كل جزء في النص وتربطه بما قبله وبما بعده 
ففي حديثه عن قوانين الابتداء عني حازم عناية بالغـة بمعيـار المناسـبة           
وفكرة التناصر ؛ فالمناسبة عنده تعني أن يكون البيت الثاني مناسبا لـلأول فـي               

  :زم الحسن يقول حا

                                                   
  . 203 ص  عیار الشعر،–  ابن طباطبا 9

 دار – قدمھ وعلق علیھ الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طیانة – المثل السائر –) ضیاء الدین  ( – ابن الأثیر 10
  . 145 ص – 3 مصر ج – القاھرة – دت – دط –نھضة مصر للطباعة والنشر 

  .145 المرجع نفسھ ص – ینظر 11
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غض ذلك من بهاء المبدأ أو ، وإذا لم يكن البيت الثاني مناسبا للأول في حسنه           "
عنـى أو نظـم أو   وخصوصا إذا كان فيه قبح من جهة لفـظ أو م    ،  حسن الطليعة 

  .فالمناسبة تعني الربط الشكلي والمضموني معا.  12"أسلوب
ه المبادئ إلى رتـب     فقد اتخذها حازم أساسا بنى عليه ترتيب      : أما فكرة التناصر   " 

  : ثلاث
  .فأحسن المبادئ ما تناصر فيه حسن المصراعين وحسن البيت الثاني 

  . أن يتناصر الحسن في المصراعين دون البيت الثاني  : والرتبة الثانية
ولا يكـون المـصراع     ،  أن يكون المصراع الأول كامل الحسن      : والرتبة الثالثة 
   . 13" في الحسن وإن لم يكن مثله ، الثاني منافرا له

فمعيار المناسبة وفكرة التناصر هما مظهران من مظاهر الارتباط الشكلي          
والمضموني ؛ فهما يوضحان ذلك التفاعل القائم بين أجزاء النص من حيث علاقة        

  . هذه الأجزاء ببعضها البعض وعلاقتها بالنص ككل 
 غرض إلى الخروج في الكلام من" أما قانون التخلص فهو يعني عند حازم 

   . 14" غرض على سبيل التدرج 
فقد اشترط حازم في قانون التخلص مقياس التدرج ذلك أثناء الانتقال مـن             

أو عـدم   ،  بحيث لا يكون هناك انقطاع في الكلام      ،  غرض إلى غرض في النص    
  . تناسب بين الأغراض بل لا بد من وجود التقاء محكم  بينها

أن يكون الكلام غيـر منفـصل       " : يقول حازم في شرحه لمقياس التدرج       
ويجمع بين طرفـي    ،  وأن يختال فيما يصل بين حاشيتي الكلام      ،  بعضه من بعض  

                                                   
 ––- الھیئة العامة للكتاب - 59 العدد – مجلة فصول –عربي  حبك النص منظورات من التراث ال– محمد العبد 12

  . 73ص .ع.م.ج– القاھرة –2002ربیع _  كورنیش النیل رملة بولاق 
  . 74 المرجع نفسھ ص 13
  .74المرجع السابق ص ،  حبك النص منظورات من التراث العربي – محمد العبد 14



 

 
 

12 

القول حتى يلتقي طرفا المدح والنسيب أو غيرهما من الأغراض المتباينة التقـاءا     
   15. " محكما 

كما أشار حازم في حديثه عن وظيفة التخلص إلى الأثر الذي يحدثه فـي              
كذلك النفوس والأسماع إذا قرعها المديح بعد النسيب دفعة مـن            " :السامع فقال   

فإنها تستصعبه ولا تستسهله وتجد نبوة في انتقالها إليه من غير           ،  غير توطئة لذلك  
احتيال وتلطف فيما يجمع بين حاشيتي الكلام ويصل بين طرفيه الوصـل الـذي              

   . 16" يوجد للكلام به استواء والتئام 
مضطربا بل لا بد من التلطف أثناء الانتقال مـن          ،  منقطعافلا يكون الكلام    

الانتقال الذي يجعل الكلام يقع في أحسن مواقعه ويحقق لـه           ،  غرض إلى غرض  
  . خاصية الالتئام 

واشترط حازم على الشاعر أن يجهد نفسه في تحسين البيت التالي لبيـت             
ي اختيار المعـاني    وإجادته ف ،  لأنه البيت الذي تظهر فيه براعة الشاعر      ،  التخلص

  المناسبة لما قبله ولما بعده 
   .17" هو أول منقلة من مناقل الفكر فيما تخلصت إليه : " يقول حازم 

فهو يرى أن بيت التخلص لا بد أن يكون خاليا من الحشو والكناية لأنهمـا      
يؤثران سلبا في قوة الترابط المضموني للقصيدة سواء كان ذلك من جانب اللفظ أو 

  18ى المعن
وفي قانون الانتهاء يشترط حازم أن تكون خاتمة النص مرتبطة بمقـصد            

" وأن يكون تأثيرها تأثيرا إيجابيا فيمـا قبلهـا مـن المعـاني          ،  المتكلم في النص  

                                                   
  .74، ص نفسھ المرجع 15
  .74 المرجع نفسھ ص 16
  .75،  ص السابقالمرجع ،  حبك النص منظورات من التراث العربي –حمد العبد  م17
  . 75المرجع نفسھ ص :  ینظر 18
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 معفية على كثير من تأثير الإحسان المتقدم عليه      – موضع الانتهاء    –فالإساءة فيه   
   . 19" ميد بعد إنضاج ولا شيء أقبح من كدر بعد صفو وتر، في النفس

لذلك يتوجب على الشاعر أن تكون خاتمته هي أحسن ما توصل إليه سواء             
  .كان ذلك على مستوى الألفاظ أو المعاني 

وكلام حازم على هذه القوانين يدل على وعيه بفكرة التماسك النصي التي            
  . المضموني معا  وتحكم بنية النص من الجانب الشكلي

هر الجرجاني في هذا المجال ذات أهمية كبيـرة مـن           وتعد جهود عبد القا   
إذ تعتبر همزة وصـل بينـه   ، )دلائل الإعجاز( خلال إسهاماته الجبارة في كتابه    
فتجاوز بذلك نظرة سابقيه خاصة حين تحـدث        ،  وبين ما يسمى اليوم بعلم النص     

بـاب الفـصل    : "عن قضية الفصل والوصل التي خص لها بابا في كتابه أسماه            
فقد ورد في كتاب البيان والتبيـين  ، وإن كان الجاحظ قد سبقه إلى ذلك   " ل  والوص

إلا أن عبـد  ، 20"معرفة الفصل مـن الوصـل  " للجاحظ في تعريف البلاغة بأنها     
القاهر الجرجاني تناول هذه القضية بطريقة علمية مضبوطة ومحددة مدركا بذلك           

، بـالقرآن الكـريم   ومفصلا أحكام كل منهما مستشهدا      ،  مواضع الفصل والوصل  
 . وكلام العرب شعرها ونثرها 

) الفـصل (معرفة مواطن ترك العطـف      : والمقصود من الفصل والوصل     
ما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطـف بعـضها علـى     :"أي) الوصل( وذكره  
نها بعد الأخرى   قبل المجيء بها منثورة تستأنف واحدة م      ،  أو ترك العطف  ،  بعض

  . 21"من أسرار البلاغة

                                                   
  .76، ص نفسھ  المرجع 19
 دار – 1991 – 1 ط–المركز الثقافي العربي . مدخل إلى انسجام الخطاب :  لسانیات النص –  محمد خطابي 20

  . 97 ص – المغرب –البیضاء 
 – دار الفكر دمشق –ي عبد القاھر دلائل الإعجاز تحقیق الدكتور محمد رضوان الدایة والدكتور فایز الدّایة   الجرجان21

 . 232 ص – سوریا – 2007- 1ط
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لوصل هو ربط الوحدات اللغوية والتراكيب بواسطة حروف العطف فهو          فا
فقد أكد  ،   إلى نوع من التكامل الدلالي بين الأجزاء الموصولة        – الوصل   –يحتاج  

  . الجرجاني في حديثه عن الوصل أنه يعتمد على دلالة المشاركة 
 يـوهم   لا يعني انقطاع العلاقة الدلالية بين الجملتين كما       " أما الفصل فهو    

لكن يعني أن مستوى العمق يفصل بين الجملتين بوضع عنصر طارئ           ،  المصطلح
 فهو يعني الوصل والالتحام بين الجملتين دون استعمال         22"تتطلبه إحدى الجملتين  

  . حروف العطف 
أورد أمثلة كثيرة    و وقد تحدث الجرجاني عن مواضع الفصل في التراكيب       

   .23: لتوضيح ذلك 
  : يب التوابع فصل التراك: أولا 

واعلم أنه كما كان في الأسماء ما يصله معناه بالاسـم           : " يقول الجرجاني   
ذلك كالصفة التي   ، و رابط يربطه  و قبله فتستغني بصلة معناه له عن واصل يصله       

كالتأكيد الذي يفتقر كذلك    ، و لا تحتاج في اتصالها بالموصوف إلى شيء يصلها به        
 ي الجمل ما تتصل من ذات نفسها بالتي قبلهـا إلى ما يصله بالمؤكد كذلك يكون ف     

  24"تستغني بربط معناها لها عن حرف عطف يربطها و
أن  يرى الجرجاني و25: ذَلِك الْكِتَاب لا ريب فِيهِ: "ومثال ذلك قوله تعالى 

  :قوله
ادة كما أنه زي   " ذَلِك الْكِتَاب :" تحقيق لقوله تعالى     و توكيد و هو بيان " لا ريب فِيهِ  " 
فيعيده مرة  ،  "هو ذلك الكتاب    ،  هو ذلك الكتاب  :" تثبيت له فهو بمنزلة أن تقول       و

  .26تثبيته  وثانية لتأكيده

                                                   
  . 181 صـ مصرـ 1991 ـ 3 طـ مطبعة المعارف ـ بلاغة الكلمة والجملة والجمل ـ منیر سلطان 22
دراسة . ئیات المتغایرة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاھر الجرجاني  الثنا–  ینظر د لخوش جار االله حسین دزه یي 23

  .224ص . عمان    المملكة الأردنیة الھاشمیة – 2008 – 1 ط–دار دجلة .دلالیة 
  . 236 دلائل الإعجاز ص – الجرجاني عبد القاھر 24
  . 2ص ) 2( سورة البقرة الآیة 25



 

 
 

15 

فلم يكن التركيب بحاجة إلى حرف عطف للربط بين المعنيين لوجود رابط            
الاتـصال إلـى    " الجرجاني  معنوي بين كل من التوكيد والمؤكد وهذا ما يسميه          

  ."الغاية
  : ل التراكيب الاستئنافيةفص: ثانيا 

أن تكون  " وهو  ) شبه كمال الاتصال    (تطرق الجرجاني إلى ما يعرف بـ       
فتفصل الثانية عن الأولـى كمـا      ،  الجملة الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى       

   . 27" لما بينهما من الاتصال ، يفصل الجواب عن السؤال
إِذْ    24  هلْ أَتَاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم الْمكْرمِين : " ومثال ذلك قوله تعالى 

لَامهِ فَقَالُوا سلَيخَلُوا عدمقَو لَاما قَالَ س وننْكَرلٍ    25  مبِعِج اءلِهِ فَجاغَ إِلَىٰ أَهفَر
   فَأَوجس مِنْهم خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَـفْ    27  فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تَأْكُلُون   26  سمِينٍ

وهشَّربلِيمٍ و28"    28  بِغُلَامٍ ع .   
يقتضي هذا الفعـل أن    " فَقَربه إِلَيهِم    فَجاء بِعِجلٍ سمِينٍ: " فقوله تعالى 

هم؟ فيأتي الجواب فـي قولـه       فما قال حين وضع الطعام بين أيدي      : يتبع بالسؤال   
   . 29 " أَلَا تَأْكُلُونقال  " : تعالى

ومن مواضع الفصل في التراكيب الاستئنافية  أيضا موضع آخر وقف عنده 
ترى الجملة وحالها مع التي قبلها      " وخصه بالنصوص  القرآنية حيث      ،  جرجانيال

حال ما يعطف ويقرن إلى ما قبله ثم تراها قد وجب فيها تـرك العطـف لأمـر                  
   . 30" صارت به أجنبية مما قبلها ، عرض فيها

  . 31"يعمهون طُغْيانِهِم فِي ويمدهم بِهِم يستَهزِئُ اللّه: "     ومثال ذلك قوله تعالى 

                                                                                                                                                          
  . 236عجاز ص  دلائل الإ– ینظر الجرجاني عبد القاھر 26
  . 204 ص–الجملة والجمل  و بلاغة الكلمة– منیر سلطان 27
  . 521ص  ) . 28.27.26.25.24: (   سورة الذاریات الآیة 28
  . 246 ص – دلائل الإعجاز –الجرجاني عبد القاھر :  ینظر 29
  . 239  المرجع نفسھ ص 30
  .3ص  ) 15(  سورة البقرة الآیة 31
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 32   "بمـا قبلهـا   " بِهِـم  يستَهزِئُ اللّه" فلا مانع أمام عملية وصل الآية    
فالجزء الأول ليس أجنبيـا عـن   ، لاشتمالهما على موضوع واحد وهو الاستهزاء     

 ذلك فصلت الآيتين عن بعضهما لوجود مانع دلالي يحيل إلى ورغم، الجزء الثاني
  . صدر القول الأول مختلف عن الثانيهذا المانع يتمثل في أن م، عدم الربط بينهما

  هو قول اليهود  : " فالأول
 هو قوله تعالى ردا وعقابا على مـا  "  بِهِم يستَهزِئُ اللّه : " والقول الثاني 

   . 33ويستحيل أن يعطف قول االله تعالى على ما هو حكاية عن اليهود ، قالوا
ومثلما تطرق الجرجاني لقضية الفصل تحدث عن قـضية الوصـل بـين             

: ، يقول الجرجـاني  الجملتين بواسطة حروف العطف وهذا ما يسميه معنى الجمع        
ول  زيد قائم وعمرو قاعد حتى يكون عمرو بسبب من زيد وحتى             وذلك أنّا لا نق   "

وبحيث إذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف         ،  يكونا كالنظيرين والشريكين  
واعلم أنه كما يجب أن يكون المحدث عنه في إحدى الجملتـين            ..... حال الثاني   

د كقولنـا هـو     ين واح بسبب من المحدث عنه فإنه إذا كان المخبر عنه في الجملت          
وكان ،  وأشباه ذلك ازداد الجمع في  الواو قوة وظهورا        ينفع   و يضريقول ويفعل و  

كذلك ينبغي أن يكون الخبر عن الثاني ممـا يجـري           ...... الأمر حينئذ صريحا    
، زيد طويل القامة  :  مجرى التشبيه والنظير والنقيض للخبر عن الأول فإن قلت          

إنما  و كلة ولا تعلق  بين طول القامة والشعر،       وعمرو شاعر كان خلفا لأنه لا مشا      
  . 34"عمرو شاعر وزيد طويل القامة وعمرو قصير والواجب أن يقال  زيد كاتب

وبذلك يكون الجرجاني قد استطاع أن يضيف إلى مفهوم الربط بين الجمل            
شيئا جديدا يعتبر ذا أهمية كبيرة في توضيح العلاقات التي تربط بين المخبر عنه              

                                                   
   3ص ) 14( سورة البقرة الآیة 32
  .240-239 دلائل الإعجاز ص – ینظر الجرجاني عبد القاھر 33
  .235 – 234 ص السابق ، المرجع 34
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فهو يشير إلى وحدة الموضوع أو المخبر عنه فكلما كان المخبر عنه ، ملتينفي الج
   .  35واحدا في الجملتين كلما ازداد المعنى وضوحا وقوة وظهورا 

فقضية الفصل والوصل تهدف إلى الجمع بين معاني النحو والبلاغة لفهـم            
  . ماسكه فهي تمثل إحدى تجليات انسجام  النص وت، العلاقات النحوية بين الجمل

كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نتحدث عن قضية  مهمة لاقت اهتماما كبيرا   
والمفسرين ألا وهي قضية المناسبة التي تعد من صور         من قبل علمائنا البلاغيين     

وذلـك  ،  سواء كان ذلك على مستوى النص الواحد      ،  الترابط الشكلي والمضموني  
أو الربط بين نصين فأكثر في ، ل والسياقاتبربط أجزائه ربطا دلاليا أي بين الجم    

  . إطار مدونة كبرى 
جعل أجزاء الكلام بعضه آخذا بأعناق " والفائدة من هذه المناسبة تتجلى في 

 البناء المحكـم المـتلائم      ويصير التأليف حاله حال   ،  بعض فيقوى بذلك الارتباط   
   . 36" الأجزاء

لفاظ أو المعاني أو من     فهي تجعل الكلام مرتبطا بعضه ببعض من جهة الأ        
  . كليهما جميعا مما يحقق للنص تماسكه الشكلي والدلالي 
مناسـبة فـي المعـاني      ،  وقد قسمها ابن أبي الأصبع المصري إلى قسمين       

  . ومناسبة في الألفاظ 
 وهي أن يبتدئ المتكلم بمعنى ثم يتم كلامه بما يناسبه : "المناسبة المعنوية  : أولا

قُلْ أَرأَيتُم إِن جعلَ اللَّه علَيكُم اللَّيلَ سرمداً إِلَـى          : " له تعالى   معنى دون لفظ  كقو    
 ونعماء أَفَلَا تَسأْتِيكُم بِضِياللَّهِ ي رغَي إِلَه نةِ ماممِ الْقِيو37 ")71(ي .   

                                                   
 – 1 مكتبة الآداب ط– النظریة والتطبیق تقدیم الدكتور سلیمان العطار – علم لغة النص –عزة شبل محمد :  ینظر 35

  . 190 ص – مصر – القاھرة – 2007
 – تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، دار الجیل – البرھان في علوم القرآن –د بن عبد االله  الزركشي بدر الدین محم36

  . 36 ص –  1ج– لبنان – بیروت 1988-دط 
  . 394ص   / 71  سورة القصص الآیة 37
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ل      لما كان سبحانه هو جاعل الأشياء على الحقيقة وأضاف إلى نفسه جعل اللي        
صار الليل كأنه سرمد بهذا التقدير وظرف الليل ظـرف          ،  سرمدا إلى يوم القيامة   

قد أضاف الإتيان بالضياء  الـذي تنفـذ فيـه            و مظلم لا تنفذ فيه الأبصار لاسيما     
فصار النهار كأنـه معـدوم   ، وغيره ليس بفاعل على الحقيقة، الأبصار إلى غيره 

بمناسـبة  " أفلا تسمعون   " ة أن يقول    فاقتضت البلاغ ،  والليل كأنه لا موجود سواه    
  . بين السماع وظرف الليل الذي يصلح للإسماع ولا يصلح للإبصار 

وهي توخي الإتيان بكلمات متزنات وهي على ضربين         : المناسبة اللفظية : ثانيا  
غير تامة فالتامة ؛ أن تكون الكلمات مع الاتزان مقفاة كقوله صلى االله عليه        و تامة

 ومن كل عين لامة   ،  ذكما بكلمات االله التامة من كل شيطان وهامة        أعي : وسلم  
  . فقال لامة ولم يقل ملمة وهي لقياس بمكان المناسبة اللفظية التامة 

إن أحبكم إلـي    : ومن أمثلة المناسبة الناقصة قوله صلى االله عليه وسلم          
  .الموطئون أكنافا، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا 

    38" تناسب بين أخلاق وأكناف مناسبة اتزان دون تقفية 
موا بموضوع المناسبة في    ويعد أبو حيان الأندلسي من المفسرين الذين اهت       

وبخاصة موضوع   المناسبة بين الآيات لما قبلها مثـال           ) البحر المحيط (تفسيره  
 : ما ذكره أبو حيان في قوله تعالى" ذلك 

 ﴿عم رأَشْه جاتٌالْحلما أمر االله تعالى بإتمام الحج والعمرة : قال39  ﴾لُوم ،
فهذه مناسبة هـذه  ، وكانت العمرة لا وقت لها معلوما بين أن الحج له وقت معلوم     

   . 40ما قبلها لالآية 
بل ،  كما لا تقل مجهودات جلال الدين السيوطي في هذا المجال عن سابقيه           

) الدرر في تناسب السورتناسق ( كتابه كان له الفضل الكبير من خلال ما قدمه في
                                                   

ي محمد  تقدیم وتحقیق حنف–تحریر التجبیر في صناعة  الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن : ابن أبي الأصبع المصري  38
 363-362 ص ـمصر  ـ  القاھرةـ 1995- دار التعاون للطبع والنشر د ط ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیـــــة –شرف 

  . 31 ص -)197( سورة البقرة الآیة 39
  39 ص ـمصر ـ   الاسكندریة ـ 2007- 1 ط- المناسبة في القرآن المكتب الجامعي الحدیث  –مصطفى شعبان عبد الحمید  40
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الذي تجاوز فيه فكرة التناسب بين أجزاء النص الواحد إلى ذلك التناسب القائم بين 
  . مجموعة من النصوص 

ولتحقيق هذا التناسب لا بد من وجود روابط أو علاقات تحكمـه وتحقـق              
معنى رابط " خاصية الانسجام للنص القرآني ويرى السيوطي أنه لا بد من وجود        

أو ، عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات   ،  بينها عام أو خاص   
والنظيـرين والـضدين    ،  والعلـة والمعلـول   ،  التلازم الذهني كالسبب والمسبب   

  . 41"ونحوه
   42:      ويمكن تلخيص بعض وجوه التناسب التي تحدث عنها السيوطي فيما يلي

سيوطي أن  كل سورة تفصيل لإجمال ما قبلهـا          ويعني به ال    : تفصيل المجمل  -
وهذه تعد من أهم العلاقات  التي تمنح النص القرآني وإطناب لإيجازه  ، وشرح له

  . خاصية الانسجام ومثال ذلك أن سورة البقرة تفصيل لجميع مجملات الفاتحة 
 ـوهي أن  تكون خاتمة السورة الثانية مناسـبة لف :  علاقة التلازم والاتحاد - ة اتح

فقد ، مثال ذلك أن آخر آل عمران مناسب لأول البقرة. الأولى للدلالة على الإتحاد
اللَّه لَعلَّكُم  واتَّقُوا: "هوختمت آل عمران بقول، افتتحت بذكر المتقين وأنهم المفلحون

ون43" تُفْلِح .  
وهو يعني اشتراك أول السورة مع خاتمة مـا قبلهـا فـي              :  تشابه الأطراف  -

  . وع ومثال ذلك أن آل عمران ختمت بالأمر بالتقوى وبدئت النساء به الموض
ومن أمثلة ذلك أن سورة الكوثر كالمقابلة لسورة المـاعون           : علاقة المقابـلة  -

: قبلها، ففي سورة الماعون وصف االله سبحانه وتعالى المنافقين بأربع صفات هي           
 سورة الكوثر فـي مقابلـة       البخل وترك الصلاة والرياء، ومنع الزكاة، وذكر في       

وفي مقابلة   " فصل: "  ، وفي مقابلة ترك الصلاة     44﴾إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر  ﴿: البخل
                                                   

    .108 ص  ـ2 ج ـ1998 ـ د ط ـ الإتقان في علوم القرآن تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ـ) الحافظ جلال الدین ( السیوطي  41
  . 82 مجلة فصول ص – حبك النص –محمد العبد :  ینظر 42
  . 76 ص – )200( الآیة – سورة آل عمران 43
  . 602 ص – )1( الآیة – سورة الكوثر  44
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وأراد  " وانحـر : " أي لرضاه لا للناس، وفي مقابلة منع الماعون        " لربك" الرياء  
  . بها التصديق بلحوم الأضاحي 

قة بالكشف عن وجه الاتصال بـين     ويمثل السيوطي لهذه العلا    : علاقة المقارنة -
، مزة الذي جمع مـالا وعـدده      ، فلما ذكر حال الهمزة الل     مزةهسورتي  الفيل وال   

، وتعزز بماله وتقوى، عقب ذلك بذكر  أصحاب الفيل الذين كانوا أشد منهم قـوة              
 .ظليل وأهلكهم بأصغر الطير وأضعفهوقد جعل كيدهم في ت، وأكثر أموالا وعتوا

قارنة هنا رابطة بين طرفين لتوضـيح صـفة أو وضـع            وتبدو علاقة الم  
  . أحدهما مقارنا بالآخر 

" والليل"،"الشمس"ويمثل السيوطي لهذه العلاقة بالسور الثلاث :  علاقة الملابسة  -
ويرى أنها حسنة التناسق لما في مطالعها من المناسبة ولما بين الشمس " والضحى"

 . والليل والضحى من الملابسة 

 وهي علاقة تربط بين سورتين حيث تكـون بدايـة إحـدى             :لتحقيق  ة ا  علاق -
الارتباط بـين سـورتي     : السورتين قسم على تحقيق ما في سابقتها ومن أمثلتها          

  . 45"26 ﴾ ثُم إِن علَينَا حِسابهم (25) إِيابهم إِن إِلَينَا: الفجر والغاشية قبلها من قوله 

العلاقة أن تقع السورة موقع العلة لما قبلها ومن أمثلة     ذه  وتعني ه   : بيان العلة    -
ذلك أن سورة الحديد واقعة موقع العلة للأمر بالتسبيح في آخر سـورة الواقعـة               

سبح لِلَّـهِ مـا فِـي الـسماواتِ          " لأنه 46"الْعظِيمِ  ربك  بِاسمِ  فَسبح: " وكأنه قيل 
وهضِ والْأَرو زِيزالْ الْعكِيم47 .)1( {ح 

أمثلة ذلك من ، وما قبلهاللتتمة كاوهو أن السورة في ترتيبها :  الإتمام أ والعطف-
 . أن سورة المعارج هي كالتتمة لسورة الحاقة في بقية وصف يوم القيامة والنار 

                                                   
  592 ص –) 25/26(اشیة الآیة سورة الغ 45
  .536 ص )74( سورة الواقعة الآیة 46
   .537  ص )01  ( سورة الحدید  الآیة47
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 ومن أمثلة ذلك حديث السيوطي عن وجه الاتصال بين         :وصف الإطار الزمني     -
لة فلما ذكر في آخر سورة البينة  أن جزاء الكافرين جهـنم             الزلز و سورتي البينة 

  وجزاء المؤمنين جنات فكأنه قيل متى يكون ذلك ؟
  .  أي حين تكون زلزلة الأرض إلى آخره 48"  إِذَا زلْزِلَتِ الأَرض زِلْزالَها: " فقيل 

إن في جهود السيوطي ما يؤكد دقة نظره في الكشف عن العلاقات التـي              
ن السور سواء كانت ظاهرة أو ضمنية وكذا إدراكه لدور المتلقـي فـي              تربط بي 

وهذا يعد نقطة تقـاطع  ، الكشف عنها وملئ الفراغات التي لم يصرح بها الخطاب 
حين تحدث عـن    )  إيزر( وخاصة دراسات العالم    ،  بينه وبين الدراسات الحديثة   

  . ج معنى النص دور الملتقي في فك شفرات النص وملئ فراغاته ،وبالتالي إنتا
وهكذا يمكن القول أن تراثنا البلاغي زخر بكثير من الدراسات التي تهـتم             

فقد أفاض علمائنا في الحديث عـن مظـاهر التماسـك    ، بصناعة الخطاب الأدبي 
كالحبـك والـسبك والتناسـب      : معبرين عن ذلك بمصطلحات مغـايرة     ،  النصي

وكانت النصوص الأدبية   . يرهاوغ.... والمؤاخاة  ،  والارتباط والتعلق ،  والالتحام
والنص القرآني مجال دراستهم فلم يتركوا جانبا من جوانب هـذه النـصوص إلا       

في ،  وطرقوه سواء ما تعلق بالجانب النحوي والدلالي أو الجانب البلاغي الجمالي          
حين اهتمت الدراسات النصية الحديثة بدراسة النصوص في سياقاتها الاجتماعية          

لك الجانب العلمي على الدراسات الحديثة وغلب الجانب التذوقي اليومية فسيطر بذ  
  . على الدراسات البلاغية القديمـة 

إلا أن هذا لا ينقص من جهود علمائنا البلاغيين بل تعد ركيزة أساسية لما              
  .يسمى اليوم بعلم اللغة النصي  

علم النص إن البلاغة هي السابقة التاريخية ل: " وهذا ما أكده فان ديك بقوله 
وتحديـد  ،  إذا نحن أخذنا في الاعتبار توجهها العام المتمثل في وصف النصوص          

                                                   
  .599ص  )1( سورة الزلزلة الآیة 48
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وظائفها المتعددة لكننا نؤثر مصطلح علم النص لأن كلمة البلاغة تـرتبط حاليـا              
ئف الاتـصال العـام ووسـائل       كما كانت ترتبط بوظـا    ،  بأشكال أسلوبية خاصة  

  . 49"الإقناع
   :سات اللسانية النصية الحديثةالتماسك النصي في الدرا: ثانيا

إن الحديث عن التماسك النصي في الدراسات اللسانية النصية الحديثة يقودنا           
إلى الحديث عن مصطلح النص؛ هذا المصطلح الذي شغل حيزا كبيرا في دائـرة     

التي صرفت اهتمامها عن الجملة باعتبارها أكبر وحدة لغويـة          ،  الأبحاث اللغوية 
وكيفية  ، فاختلفت وجهات نظر الباحثين حول ماهية المصطلح، صإلى الاهتمام بالن

  . والفرق بينه وبين الخطاب ، الخصوصيات التي تجعل منه نصا وتحليله
  :مفهوم النص والفرق بينه وبين الخطاب 

  :مفهوم النص .1
" مصطلح النص من مصطلحات علم اللغة يدور معناه اللغوي في مـادة            :  لغة -أ
نص الحديث ينصه   ،  رفعك الشيء : النص  : "لأمور التالية   حول ا " ص  ،  ص،  ن

ووضع على ، رفعته: نصت الضبية جيدها ، وكل ما أظهر فقد نص ورفعه: نصا 
المنصة مـا تظهـر عليـه    ، و الظهور و الشهرة و المنصة أي على غاية الفضيحة    

أصـل   و ...جعل بعضه على بعض     : ، ونص المتاع نصا     ......العروس لترى   
  50."منتهاه  و الشيءالنص أقصى

أقصى ، و ضم الشيء إلى الشيء   ، و الإظهار و الرفع: فالنص في اللغة يعني   
  .منتهاه   والشيء

أن "   Halliday & ruqaiya hasan ) هاليداي ورقية حسن ( يرى  : اصطلاحا -ب 
مهما ،  كلمة النص تستخدم في علم اللغة للإشارة إلى أي  فقرة منطوقة أو مكتوبة             

                                                   
  . 252/253 الكویت  ص – 1992 – دط – سلسلة عالم المعرفة –بلاغة الخطاب وعلم النص :  صلاح فضل 49
 بیروت -)  ص /ص/ن(  مادة – د ت – د ط –إعداد وتصنیف یوسف خیاط   ابن منظور، لسان العرب المحیط، 50

  . 648 ص – 3مج -لبنان 
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وهو ، والنص هو وحدة اللغة المستعملة وليس محددا بحجمه... رت طالت أو قص
وأفضل نظـرة إلـى     ... بالطريقة التي ترتبط بها الجملة بالعبارة       يرتبط بالجملة   

وهذه الوحدة ليست شكلا ولكنها معنى لذا فإنه أي النص          ،  النص أنه وحدة دلالية   
   . 51"يتصل بالعبارة أو الجملة بالإدراك لا بالحجم 

وإنما يتحدد  ،  فهم من  هذا التعريف أن النص لا يتحدد بطوله أو بقصره           وي
من خلال اكتمال وحدته  المعنوية فقد يكون كلمة واحدة أو جملة أو مجموعة من               

  . الجمل  وهذه الجمل لا بد أن ترتبط فيما بينها بروابط شكلية ودلالية 
  .  كلا منهما ويشترط في النوع الأول والثاني توفر السياق الذي يوضح

هو تتابع متماسك من علامـات  "   فيرى بأن النص  )brinkerبرينكر (أما 
لغوية أو مركبات من علامات لغوية لا تدخل تحت أية وحـدة لغويـة أخـرى                

  . 52"أشمل
فالنص عنده يمثل أكبر وحدة لغوية لا يمكن أن تدرج تحت وحدة لغويـة أكبـر           

  . منها
تكوين حتمي يحـدد بعـضه   " أن النص )   h. weinrichفاينريش (ويرى 

   . 53" إذ تستلزم عناصره بعضها بعضا لفهم الكل ، بعضا
فهو يشير إلى ضرورة ترابط أجزاء النص وعدم الفصل بينهـا لأن ذلـك       

  . يحيل إلى عدم فهمه 
 دي بوجرانـد (ومن أهم التعريفات الجامعة لمـصطلح الـنص تعريـف         

حدث " الذي يقولان فيه أن النص   )robert de beaugrande & dressler) (ودريسلر
تواصلي تتحقق نصيته إذا اجتمعت له سبعة معـايير وهـي الـربط والتماسـك               

                                                   
  مصر - القاھرة – 2001 ـ 1 طـاتجاه جدید في الدرس  النحوي  مكتبة زھراء الشرق :  نحو النصـ أحمد عفیفي 51

   22ص
 المصریة  العالمیة للنشر لونجمان القاھرة  الشركة–) المفاھیم والاتجاھات (  علم لغة النص – سعید  حسن بحیري 52

  . 109 ص – 1997 – 1 ط–
  . 108 المرجع نفسھ ص 53
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وهذا التعريف يضم أغلب    . 54"والقصدية والمقبولية والإخبارية والموقفية والتناص    
وكـذلك  ،  مفاهيم النص السابق ذكرها فهو يراعي المرسل والمتلقـي والـسياق          

  . ية والدلالية النواحي الشكل
، وبهذا يمكن أن نعتبر النص أكبر وحدة لغوية لا تندرج تحت وحدة أكبـر          

  . هذه الوحدة تتكون من مستويين الأول نحوي والثاني دلالي 
، أما المستوى النحوي فيشمل كل العلاقات النحوية التي تربط بين أجـزاءه    

 الكبرى التي تربط فيما في حين يمثل المستوى الدلالي تلك التصورات أو المفاهيم     
   . 55بينها علاقات التماسك الدلالية المنطقية 

  :الفرق بين النص والخطاب /  2
يجمع أغلب اللغويين على كون النص يمثل الجانب الشكلي للخطاب فـي            

   . 56حين يعني الخطاب الممارسة الفعلية الاجتماعية للنص 
 أو فعـل كلامـي      أي منطـوق  " يرى أن الخطاب هو     ) بنفنست  ( فهذا    

ة التـأثير فـي الآخـر بطريقـة         يفترض وجود راو ومستمع وعند الأول فيه ني       
  . 57"معينة

كما يرى أصحاب المدرسة الفرنسية أن مفهوم الخطـاب يقابـل مفهـوم             
ف أما إذا بحثنا في ظـرو     ،  فالنص يكون ملفوظا إذا وصف كبناء لغوي      ،  الملفوظ

   .58إنتاجه وشروطه فإنه يصبح خطابا

                                                   
  .146:  ص السابق المرجع 54
  . 119،  ص المرجع نفسھ:  ینظر 55
 -1 ط– الدار العربیة للعلوم ناشرون– مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقاتھ –محمد الأخضر الصبیحي :  ینظر 56

 73 ص -زائر العاصمة  الج– 2008
 مجد المؤسسة الجامعیة –) دراسة في تحلیل الخطاب (  الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث – فرحان بدري الحربي 57

  . 40:  ص - بیروت – 2003 – 1 ط––للدراسات والنشر والتوزیع 
  40المرجع نفسھ ص :  ینظر 58
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هو كائن فيزيائي ) نص(وبعضهم يفرق بين :" الأزهر الزناد في ذلكويقول 
ويتمثل في التعبيـر    ،  هو موطن التفاعل والوجه المتحرك منه     ) وخطاب(،  منجز

  .59"والتأويل
" وهنا تظهر علاقة الاحتواء بين الـنص والخطـاب باعتبـار الخطـاب              

ط من صـور     متراب مجموعة من النصوص ذات العلاقات المشتركة أي أنه تتابع        
   .60" الاستعمال  النصي

أن يكون مجموعة نصية وحدتها الصغرى  وبتعبير آخر فالخطاب لا يعدو
البنـاء  " حين يعرف النص بأنه  )   VAN DIJKفان ديك (نص كما يوضح ذلك 

   .61" التحتي لما يسمى خطابا 
، إذ يعد النص جزءا منـه ، فمفهوم الخطاب أشمل وأوسع من مفهوم النص      

  .  ن أدواته وأداة م
  : التماسك النصي ووسائله  -

إن النص لكي يشكل وحـدة لا بـد أن    ) : " VAN DIJKفان ديك (يقول 
فهو يرى أن التماسـك يتجـسد فـي خاصـية      . Cohérent  " 62يكون منسجما  

الانسجام التي تولد النظرة الكلية للنص دون الفصل بين أجزاءه مما يجعله يظهر             
   .كنسيج واحد وبنية كلية

هو الكيفية التي تمكن القارئ من إدراك تدفق المعنى الناتج عن       " والتماسك  
 فهناك تفاعل متبادل 63" ومعها يصبح النص وحدة اتصالية متجانسة ، تنظيم النص

، بين النص والقارئ لأن القارئ يسعى جاهدا لإيجاد التواصل بين أفكار الـنص            

                                                   
 – 1993 – 1 ط–– المركز الثقافي العربي –الملفوظ نصا  نسیج النص بحث في ما یكون بھ – الأزھر الزنّاد 59

  . 15/ ص  -بیروت
  .41 الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث ص – فرحان بدري الحربي 60
 . 29لى انسجام الخطاب ص إ لسانیات النص مدخل – محمد خطابي 61
 ـ جامعة الجزائر- 1997-11 العدد -والأدبمجلة اللغة ) نظریة الأدب (  النص بناه ووظائفھ  ـ عبد القادر بوزیدة 62

 11ص
  . 184ص ) النظریة والتطبیق ( لغة النص  علم – عزة شبل محمد 63
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بل ،   التماسك غير محفور في النص     فهو أي ،  واكتشاف التسلسل القائم بين معانيه    
يكتشف من قبل القارئ فالقارئ هو الحكم أو الفيصل الذي يحكم ويفـصل فـي               

ومشاركته في تشكيل ، وذلك من خلال استيعابه له    ،  قضية تماسك النص من عدمه    
  . وإضافة أبعاد جمالية  جديدة قد لا تكون موجودة فيه من قبل ، معناه

 للتفرقة بين النص واللانص لأن النص لـيس         وقد استعمل مفهوم التماسك   
مجرد مجموعة من الجمل وجدت بطريقة عشوائية، بل هو عبارة عن مجموعة من 
العلاقات المفهومية التي يستخدمها الكاتب في كتابة نصه، ويستعملها القارئ في فهم 

   .64النص
 هو وجود : " فقال)  نحو النص   ( وقد عبر عن ذلك أحمد عفيفي في كتابه         
لفظية أو معنوية وكلاهما يؤدي ، علاقة بين أجزاء النص أو جمل النص أو فقراته

دورا تفسيريا لأن هذه العلاقة مفيدة في تفسير النص فالتماسك النصي هو علاقة             
معنوية بين عنصر في النص وعنصر آخر يكون ضروريا لتفسير النص الـذي             

   .65" يحمل مجموعة من الحقائق المتوالية 
لتماسك في النص عبر خاصيتين أولهما هـي خاصـية الاتـساق            ويدرك ا 

cohision  ،    وهي ذات طبيعة سطحية شكلية أما الخاصية الثانيـة فهـي خاصـية
 وهي ذات طبيعة دلالية وهاتان الخاصيتان تتضافران معـا          coherenceالانسجام  

  . لتحقيق التماسك النصي 
 : مفهوم الاتساق /1

 :  لغـــة -أ

وسقت النخلة  ) " ق  /س/و( العرب لابن منظور في الجذر      ورد في لسان    
 وسقت الناقة وغيرها    -أوسقت أي حملت وسقا     :  إذا حملت فإذا كثر حملها قيل     

 وسـقت   –ونوق وساق   ،  تسق أي حملت وأغلقت رحمها على الماء ،فهي واسق        
                                                   

 . 185، ص نفسھالمرجع :  ینظر 64
  . 98اتجاه جدید في الدرس النحوي ص : نحو النص :  أحمد عفیفي 65



 

 
 

27 

وقـد  ،  الليل وما ضـم ما دخل فيه   :  الوسوق   -أي ما حملته    ،  عيني على الماء  
واتساق القمـر امـتلاءه واجتماعـه     ،   والطريق يتسق ينظم   –الليل واتسق   وسق  

والاتـساق  ،   اجتمعـت  :واستوائه ليلة ثلاثة عشر وأربع عشر واستوسقت الإبل         
   . 66" الانتظام 

 : اصطلاحا -ب

مفهوما  )   cohision in english( يقدم هاليداي ورقية حسن  في كتابهما  " 
 : ؤل التالي للاتساق من خلال طرح التسا

ة  عن مجموعة عـشوائية مـن        ذي يفرق النص المكتوب أو المحادث     ما ال 
   67" الجمل 

أن للسياق دور في مساعدة القارئ      : وكانت الإجابة على هذا السؤال هي       
وما يقدمه المتكلمون والكتاب مـن مفـاتيح        ،  هذا من جهة  ،  على تفسير ما يقرؤه   

خرى ؛ ويقصد بهـذه المفـاتيح تلـك         داخلية تبين كيفية تماسك النص من جهة أ       
فهي تـسمح  ، ويتوقعها السامع، الوسائل النحوية والمعجمية  التي يستخدمها القائل  

حيث تسهم كل جملة في     ،  بترابط الجمل  فيما بينها على المستوى السطحي للنص        
فلا يتحقق من ،  كما تسهم المتقدمة في فهم المتأخرة، فهم ما يليها من جملة أخرى

معاني الأجزاء فحسب بل من خلال تآزر هذه المعـاني فـي بنيـة كليـة             خلال  
  .68كبرى

مجموعة البنى الدلالية والتركيبية التي تـربط       " ويتحدد الاتساق على أنه       
دون الرجوع إلـى المـستوى الأعلـى        ،  الجمل على نحو مباشر بعضها ببعض     

  .69" أي مستوى البنية الكبرى ، للتحليل

                                                   
  . 927، ص 3: مج ) ق /س/و(  مادة – لسان العرب المحیط – ابن منظور 66
  .99 ص – علم لغة النص – عزة شبل محمد 67
 .99 ص السابقالمرجع :  ینظر 68
   .  judith w. Jrwin : cohesion and comprehension p 31 نقلا عن 99 المرجع نفسھ ص 69
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يترتب علـى إجـراءات تبـدو بهـا         "  الاتساق   أن) دي بوجراند   (ويرى  
  على صورة وقائع يؤدي السابق منها إلى اللاحـق   surfaceالعناصر السطحية  

progessive occurrance       بحيـث يتحقـق لنـا التـرابط الرصـفي  sequential 

connectivity  70"   وبحيث يمكن استعادة هذا الترابط .   
 تربط أجزاء النص بعضها ببعض علـى        يشير إلى تلك العلاقات التي     فهو

  . مستوى البنية السطحية 
وينظر محمد خطابي إلى الاتساق نظرة لا تختلف عن سـابقيه فالاتـساق             

ويهـتم  ، خطاب/نص : ذلك التماسك الشديد بين الأجزاء المشكلة لـ     : " عنده هو 
ن خطاب التي تصل بين العناصر المكونة لجزء م     ) الشكلية  (فيه بالوسائل اللغوية    

   . 71" أو خطاب برمته 
لاتساق بمـصطلح مغـاير وهـو    أما سعد مصلوح فقد عبر عن مصطلح ا     

ورأى بأنه يرتبط بالوسائل التي تتحقق بها خاصية الاستمرارية في ظاهر ) السبك(
والتي ،  أي الأحداث اللغوية التي  ننطق بها أو نسمعها في تعاقبها الزمني           ،  النص

وهذه الأحـداث ينـتظم     ،  م متصل على صفحة الورق    نخطها أو نراها كما هي ك     
بعضها مع بعض وفقا للمباني النحوية ويجمع هذه الوسائل مـصطلح عـام هـو         

فيمـا بـين    ،  الجملة: الاعتماد النحوي ويتحقق في شبكة متداخلة من الأنواع هي        
فـي جملـة    ،  فيما بين الفقرات أو المقطوعـات      ،، في الفقرة أو المقطوعة    الجمل
   72.النص

الاتساق عنده يتحقق من خلال الوسائل النحوية التي تتوزع على سـطح            ف
  .أجزاءه فتضمن له خاصية الاستمرارية   النص وتربط بين 

                                                   
 - القاھرة - 1998- 1 طـ عالم الكتب ـتمام حسان :  النص والخطاب والإجراء ترجمة – روبرت دي بو جراند  70

  .  103ص
  .5 لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ص – محمد خطابي 71
  .227:   ص - القاھرة– 2006 1 ط––  عالم الكتب–في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة : سعد مصلوح : ینظر 72
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لن يكون موجودا في النص     " ويؤكد إبراهيم خليل أن الاتساق بهذا المفهوم        
على الآليات التي تجمع النص عموما والتي يقسمها فان ديـك إلـى    إلا إذا توافر

وبعضها طبيعي ينبع من طبيعة ، مجموعة الروابط المنطقية ، إحداهماجموعتينم
  . 73"التركيب اللغوي

فأما المتعلق منها بطبيعة التركيب اللغوي فهو ما يعنينا في دراسة الاتساق            
وهو يتحقق من خلال الكلمـات  ،  لأنه أي الاتساق يكون في خطية النص وتركيبه       

  .عضها برقاب بعضيأخذ ب والجمل المتراصفة التي
   :آراء حول تقسيم  وسائل الاتساق/  2

بعد الحديث عن مفهوم الاتساق يجدر بنا أن نشير إلى أهم الوسائل التـي              
مس بعض التقارب بينهم في     تحققه وأقوال العلماء فيها متعددة ومختلفة غير أننا نل        

  .تحديدها
فـي  )   حسن  هاليداي ورقية (وأبرز من تحدث عن وسائل الاتساق الثنائي        

وصنفوها إلى خمسة أدوات تربط بين الجمـل       ) الاتساق في الانجليزية    ( كتابهما  
   . 74: أو الفقرات وتساهم في تماسك النص وهي 

 وتتضمن ضمائر الإحالة الشخصية  : Referenceالمرجعية أو الإحالة  -

 . أفضل( والمقارنة  ) أولئك  . هؤلاء  . هذا  ( والإشارة  ،  ) نحن  ،  أنت،  أنا( 
  ) . الخ ..... أكبر 

 . العباري  وويتضمن الاستبدال الاسمي والفعلي :  Substitutionالاستبدال  -

 .الفعلي والعباري  وويشمل الحذف الاسمي : ellipsisلحذف  ا -

 الاسـتدراكي   ويضم الوصل الإضـافي  و : conjonctionالعطف   والوصل أ -
 .الزمني  والسببيو

                                                   
  . 187 ص – في اللسانیات ونحو النص –  إبراھیم خلیل 73
  . 101 النظریة والتطبیق ص  علم لغة النص–عزة شبل محمد :  ینظر 74
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 . ويشمل أشكال التكرار والتضام  : Lescical cohesionالاتساق المعجمي  -

وقد أشار هاليداي ورقية حسن  إلى أنه بالإضافة إلى هذه الوسائل توجـد              
/ التوازي التركيبـي والـوزن  : وسائل أخرى شكلية تساهم في اتساق النص مثل   

  .القافية وكلها تساهم في تنظيم النص وتمنحه خاصية الاتساق / والإيقاع ، البحر
إلى أن وسائل اتساق النص تتمثل فيما       ) دريسلر  (  و )دي بوجراند   ( ويذهب  

  .75:يلي
 .وهو الإعادة المباشرة للكلمات نفسها  : recurrenceالتكرار  -

ويقصد به استعمال المكونات الأساسية للكلمة مـع          : partialالتكرار الجزئي    -
 .نقلها إلى فئة كلمة أخرى 

تكرار نفس البنية التركيبيـة لكنهـا تمـلأ     ويقصد به    : parallelismالتوازي     -
 .بعناصر جديدة

 . وتعني تكرار نفس المحتوى بتعبيرات مختلفة  : paraphraseإعادة الصياغة  -

وهي استبدال عناصر تحمـل مـضمونا معينـا         :  proformeالصيغ الكنائية    -
 . بعناصر أخرى لا تحمل مضمونا مستقلا مثل الضمائر وأسماء الإشارة 

ويعني حذف بعض العناصر في البنية السطحية مثل الفعـل   :  ellipsisالحذف  -
 .الخ ... أو الفاعل أو الموصوف أو المفعول 

 :   وله أربعة أنماط هي junction لربط ا -

  . conjunction الوصل  - أ

  .  disunctionالفصل  - ب

   . contrajunction التعارض  -ج

                                                   
  Robert de beaugrande & dressler : introduction to textنقلا عن  / 02 ص نفسھالمرجع :  ینظر 75

linguistics p 48  .   
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   . subordination التبعية -د
   76:ين نوعين من وسائل التماسك النصييم الفقي فقد ميز بأما صبحي إبراه

   : وسائل تماسك داخلية –أ 
مثل العطف والوصل والفصل وأدوات التعريف والأسماء الموصولة والحال          

  .ا هو تحقيق التماسك الداخلي للنصالمكان  والرتبة والإسناد ودوره و والزمان
 : خارجية تماسك وسائل  - ب

ومـا  ،  ية والإشارة ويتمثل دورها في ربط العناصر داخل النص        مثل المرجع 
  . يتصل بها من عناصر أخرى خارج النص 

 

                                                   
 ص -  1  ج-  القاھرة ـ 2000 ـ 1طـ  دار قباء ـ علم النص بین النظریة والتطبیق ـصبحي إبراھیم الفقي :  ینظر76

120 
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  أدوات التماسك النصي
  

  
   

   داخلية                                        خارجية      
 

  مشتركة        الإحالة الخارجية    شكلية        دلالية       السياق       

    العطف-     المرجعية  - العطف   
      الإبدال    -التكرار                     ة ـدلالي            

  المقارنة         -    الحذف- المعجم             السياق يعبر عن            
  عنى     التكرار بالم- الر تبة   ة              كيالأدوات التماس      

  الترادف           الضمنيـة                                  
         الانضواء                                                

   التوكيد -         السببية                                              
  ضراب الإ                                                  

   .77العطف                                                   
من خلال ما سبق ذكره تبرز أهمية الاتساق في تحقيق نصية الـنص فهـو        

حيـث يـضمن لـه خاصـية     ، يلعب دورا بارزا في بناء النص وتنظيم معلوماته   
  . ويساعد القارئ على إدراك وفهم ماهية النص ، الاستمرارية

لكنـه لا   ،   للنص تماسكه الشكلي أي على مستوى البنية السطحية        فهو يحقق 
يمنح للنص تماسكه الكلي بل لا بد من توفر عنصر آخر يضمن للنص تماسـكه                

                                                   
  . 120 السابق ص المرجع 77
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فيقفان معا جنبا إلى جنب لتحقيق التماسـك        .  المعنوي وهذا العنصر هو الانسجام    
  . الكلي للنص

  : مفهوم الانسجام -3
  : لغــة  - أ

تدل علـى   ) م/ج/س( العرب لابن منظور أن المادة اللغوية             ورد في لسان    
وتسجمه ، سجمت العين الدمع والسحابة الماء تسجمه: سجم  : " عدة معاني أهمها 

وكذلك ، قليلا كان أو كثيرا، وهو قطران الدمع وسيلانه: سجما وسجوما وسجمانا 
ه العـين   سـجمت : ودمع مسجوم   ،  دمع ساجم : والعرب تقول   ،  الساجم من المطر  
وكذلك عين  ،  سواجم: وأعين سجوم   ،  والسجم الدمع ،  وسجمه،  سجما وقد أسجمه  

، وانسجم الماء والدمع فهو منسجم إذا انسجم أي انـصب         ،  سجوم وسحاب سجوم  
الدمع  المـاء      و سجم العين ،  تسجاما  إذا صبته    و سجمت السحابة مطرها تسجيما   

   78."سجاماً  إذا سال وانسجم ويسجم  سجوما
  : اصطلاحا-ب

استخدم فان ديك مصطلح الانسجام وأخذه من أصحاب الاتجاه المعـروف           
عندما يكون بقدرة كل متكلم     " بالنحو الوظيفي فالنص حسب هؤلاء يكون منسجما        

داخل سياق محدد أن يؤوله كوحدة بمعنى آخر أن مفهوم الانسجام هو خاصـية              
  . 79"أساسية في تعريف النص

إن الانسجام هـو خاصـية دلاليـة        : " سجام بقوله الان) فان ديك (ويعرف  
:   لأن الخطـاب      80" للخطاب  تقوم على تأويل كل جملة الواحدة بعد الأخرى           

المتلقي هـو الـذي يـزيح عنهـا ذاك           و يحمل دلالات مختلفة يسودها الغموض    
  .الغموض  من خلال ربطه معاني الجمل بعضها ببعض

                                                   
  . 103 ص – 2: مج ) م / ج /س(  مادة – لسان العرب المحیط – ابن منظور 78
  . 87 ص– 1987 – إفریقیا الشرق دط – سمیائیة النص الأدبي –  أنور المرتجي 79
  .dijk « le texte  » in dictionaire des litteratures p : 2282  Van :  نقلا عن 88 المرجع نفسھ ص 80
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 ـفـي تعريفه  )  ورقية حـسن هاليداي( ونفس المفهوم نجده عند كل من  ا م
مفهوم دلالي يحيل إلى علاقات المدلول التي توجد داخـل          : "للانسجام  على أنه   

إن الانسجام يظهر عندما نؤول عنصرا في الخطـاب      ،  النص والتي تعرفه كنص   
   . 81" الواحد يفترض الأخر ، بربطه بعنصر آخر

مرار تدفق المعاني فـي  وهذا التأويل لا يتأتى إلا بمبدأ الاستمرارية أي است 
  . النص 

على المستوى السطحي في النص مـصطلح البنيـات         ) فان يدك ( ويطلق  
فهو بذلك  ،  ويترك مصطلح البنيات الكبرى للمستوى العميق في النص       ،  الصغرى

 : يقسم الانسجام إلى قسمين 

  : الانسجام الموقعي - أ

ويشير ، اقو يتمظهر على مستوى  السطح  وهو ما يسمى بالربط أو الاتس           
إلى تلك العلاقات النحوية والمعجمية التي تحكم النص في بنيته السطحية وهـو             

  : نوعان 
   : conditionnelle الانسجام الموقعي الشرطي -

أي أن ما يفهم من قضية ما     ،  ويقوم على مبدأ استمرارية المعاني في النص      
فأتى الفيضان   ،  رةالبارحة سقطت الأمطار بكث   : هو نتيجة للقضية التي تليها مثل       

  . هي نتيجة للجملة التي سبقتها ) فأتى الفيضان ( فجملة 
  

  : fonctionnelleالانسجام الموقعي الوظيفي   -

ويتعلق بالوظائف الدلالية التي تعبر عنها قضية ما في  علاقاتها مع قضايا             
أخرى تنتمي كلها إلى فقرة نصية واحدة كأن تكون قضية ما تحديدا أو تعميمـا                

                                                   
  . 88 سمیائیة النص الأدبي ص –  أنور المرتجي 81
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، سقطت كثير مـن الأمطـار فالجملـة    الجو لم يتحسن: قضية سابقة عنها مثل  ل
  . 82هي بمثابة تحديد لجزئها الأول ) سقطت كثير من الأمطار(

  : البنيات الكبرى. ب

ويقصد بها البنية الإجمالية التي تحكم مضمون النص ونستنتجها من صلب           
ذف والاختيار والتعميم   البنيات الصغرى من خلال تطبيق عمليات دلالية مثل الح        

اسم القواعد الكبرى وترتبط بمفهوم النص من       ) فان ديك (والإدماج ويطلق عليها    
  .83أي أنها تتعلق بالمعنى الشامل للنص ، خلال التعامل معه كمحتوى كلي

يـستخدم  " فيرى بأن الانسجام Rand  Martin) مارتان (أما الباحث اللغوي 
دونات غير لغوية فهو من شـأن البرغماتيـة         حالات ومقاصد ومعارف كونية وم    

   . 84" تدخل في اللسانيات إلا جزئياالحقيقية التي يعتبرها مارتان مستقلة لا
يتحقق عبر وسائل غير لغوية فقد استعمل )  مارتان( فالانسجام حسب رأي 

مصطلح حالات للتعبير عن السياق ومصطلح مقاصد للتعبير عن الهـدف الـذي    
أما المعارف الكونية والمدونات غير اللغوية فهـي        ،  لتوصيلهيسعى منتج النص    

 ـ         ستقبل بغـرض تحقيـق     تعني المعرفة الخلفية التي يمتلكها كل من المنتج والم
  .التواصل بينهما
أن هذه القضايا هي من شأن التداولية التي تهتم بدراسة          ) مارتان  (     وقد ذكر   

  :  بـ من خلال الاهتمام، التواصل اللغوي بصفة خاصة
أو اعتمادها على المعرفة بالعالم الـواقعي       ،  كيفية تفسير الأقوال المستعملة    -

 .المحيط بالنص 

 .كيفية فهم المتحدثين للأحداث الكلامية  -

                                                   
  . 90المرجع السابق ص :  ینظر 82
عبد القادر قنیني دار :  ترجمة – النص والسیاق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي –فان دیك :  ینظر 83
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   85.كيفية تأثر تركيب الجمل بالعلاقة بين المتحدث والسامع -
بـل  ،  أن الانسجام خاصية غير معطاة في النص      ) يول و براون(   ويرى         

أي أن المتلقي هو الذي يحكم ، كتشفها القارئ من خلال استحضار تجاربه السابقةي
على انسجام النص من عدمه وبمعنى آخر يستمد الخطاب انسجامه من خلال فهم             
المتلقي الذي يقوم بتأويله فكلما كان النص قابلا للتأويل كلما تحققت له خاصـية              

   .86الانسجام 
لانـسجام بمـصطلح الحبـك ويقـصد بـه          ن ا   كما عبر سعد مصلوح ع          

والعلاقات الرابطة بين هذه ، الاستمرارية الدلالية التي تتجلى في منظومة المفاهيم"
  فالانسجام حسب رأيه هو ذلك التسلسل الدلالي الذي  يربط أجـزاء              87"المفاهيم

مما يجعل النص وحدة مـشدودة      ،  وذلك من خلال تلاحم المعاني    ،  النص وفقراته 
 منسجمة والانسجام حسب هذه الآراء غير مـرتبط  بالمـستوى الـدلالي              العرى
  . بل يتحقق على المستوى التركيبي والدلالي والتداولي ، فحسب

 :آراء حول تقسيم وسائل الانسجام  . 4

إن اختلاف وجهات النظر عند العلماء النصانيين حول تحديد وسائل انسجام 
نهم من ينظر إلى هذه الخاصية باعتبارها النصوص يعود إلى اختلاف توجهاتهم فم

 ومنهم من يرى أنها لا تدخل فيها إلا جزئيـا       ،  عنصرا مهما في اللسانيات النصية    
  . اعتبارها من اهتمامات التداوليةو

  : لعلماء حول تقسيم وسائل الانسجاموسنحاول أن نذكر آراء بعض ا
علـى خاصـية   مقتضى العلاقات إنما يقـوم      " إلى أن   ) فان ديك   ( يذهب  

  مشيرا إلى أن هذه العناصـر لا         88" التضمن والانتماء والجزء  الكل والملكية       
" تمثل إلا جزءا يسيرا من علاقات الانسجام الذي يجب أن يأخذ فـي الاعتبـار                

                                                   
 / . 43/44 ص - 1 ج – علم اللغة النصي –صبحي إبراھیم الفقي :  ینظر 85
  . 52 / 51:  لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ص –محمد خطابي :  ینظر 86
  . 154 ص – 10 مج – 1991 یولیو -2 العدد - مجلة فصول– نحو آجرومیة النص الشعري – سعد مصلوح 87
  .143 النص والسیاق ص – تون فان دیك 88
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الحالة السوية الاعتيادية للعوالم المقتضاة والتي تتضمن معلومـات عـن تنظـيم             
، داث وتجانسها والأطر الدلالية التي تحكمهـا      وكذا جريان الأح  ،  العوالم وترتيبها 

وكل الذي يساعد على توقع بنية الخطاب ووجهته استنادا إلى عوالم ماضية محققة 
   89" يستدعيها بواسطة عمليات مثل الرؤيا والتذكر والتخيل 

   : 90)فان ديك ( ومن مظاهر انسجام الخطاب عند 
وتترتـب  ،  في خطاب معين وهو الترتيب العادي للوقائع :ترتيب الخطاب     -

، هذه الوقائع بصورة عادية وتحكمها مبادئ مختلفة من بينها معرفتنا بالعالم
 : أن هناك علاقات تحكم هذا الترتيب وهي ) فان ديك ( وبين

   الخاص–العام  -
   الجزء –الكل  -
   العنصر – المجموعة الفرعية –المجموعة  -
 .  المتضمن–المتضمن  -

  الصغير _ الكبير  -
   الداخل –ج الخار -
   المملوك  –المالك  -
   :البنية الكلية / موضوع الخطاب   -

إذ بواسطتها نحكم على انسجام النص      ،          يعد موضوع الخطاب بنية دلالية    
  . فهو أداة إجرائية حدسية بها تقارب البنية الكلية للخطاب ، من عدمه 
   91: آليات هي فيرى أن الانسجام يتحقق عبر ) دي بو جراند :(        أما

 .العناصر المنطقية كالسببية والعموم والخصوص  -
                                                   

  .145 ص نفسھ  المرجع 89
  . 39 /38 لسانیات النص  مدخل إلى انسجام الخطاب ص –محمد خطابي :  ینظر 90
  . 103 النص والخطاب والإجراء ص –روبرت دي بوجراند :  ینظر 91
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 .معلومات عن تنظيم الأحداث والأعمال والموضوعات والمواقف  -

ويدعم الانسجام بتفاعل   ،  السعي إلى التماسك فيما يتصل بالتجربة الإنسانية       -
 . المعلومات التي يعرضها النص مع المعرفة السابقة بالعالم 

بالانسجام في النص من خلال النظر إليـه        )  يول   و براون  ( ن       ويهتم كل م  
من جهة المتلقي فهما يعتبرانه مرتبطا بالقدرة على الفهم والتأويـل لـذا كانـت               

أي تحقيق التفاعل ؛    ،  تعاملاتهم مع النصوص والخطابات ذات أغراض تواصلية      
ي أنـتج فيـه     هو السياق الذ  ) يول   و براون( فالمبدأ الأساس الحاسم في مقاربة      

  . وأهمية المتلقي في التعامل معه، النص
   92: وأهم الوسائل التي تحقق الانسجام حسب رأيهما هي 

القـارئ  / والمـستمع  / الكاتـب  / ويشمل المـتكلم   : السياق وخصائصه  -
 . والزمان والمكان 

 .ويعني الاهتمام بالعلاقة التفاعلية بين النص والقارئ  : مبدأ التأويل -

وهو كيفية انتظام الخطاب في تدرجه مـن البدايـة إلـى           : ريضمبدأ التغ  -
كما أنه إجراء خطابي يطور عنصرا معينا في        ،  ويتحكم في تأويله  ،  النهاية

  . الخطاب
وهو إدراك المتلقي للاطرادات الموجودة في الخطاب نتيجة        : مبدأ التشابه    -

لخطاب فيستطيع المتلقي أن يتوقع اللاحق من ا      ،  مواجهة خطابات متنوعة  
  .بناءا على السابق 

وهي تتعلق بما تراكم في ذهن القارئ مـن معلومـات            :المعرفة الخلفية    -
فيكون على درايـة بـبعض      ،  سابقة يستحضرها أثناء مواجهته نصا معينا     

  .  الخصائص النوعية المتعلقة بالنص المراد دراسته 

                                                   
 . 52/57/59/61  ص - مدخل إلى انسجام الخطاب–نیات النص  لسا–محمد خطابي :  ینظر 92
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 بين معاني  العلاقات الدلالية التي تربط Jeane fohnestockتصنف الباحثةو
الانفصال على النحـو   ومن خلال التمييز بين علاقات الاتصال،  الجمل في النص  

  93:التالي

  علاقات الاتصال
Continuative  relations  

 علاقات الانفصال

Discotinuative relations  

 ). أيضا -الواو ( الإضافة  .1

 ).على نحو مشابه ـ بالمثل(التشابه .2

 .) من ثم -لهذا( الاستنتاج  .3

 ). لأن –بسبب ( مقدمة منطقية  .4

 ). بالمثل–على سبيل المثال (التمثيل  .5

 ). باختصار –بمعنى أن ( التقرير  .6

  ). وبعد –التالي ( التتابع  .7

  ). الآخر –أو ( البديل .1
  ). على العكسـمن ناحية أخرى (التقابل .2
 ـعلى الرغم من(التضمين الممتنع .3   )مازال 
  ) .اما  تم–بالطبع ( المسلم به .4
  ) . إلا –فيما عدا ( الاستثناء .5
  ) .فضلا عن –بدلا من ( الإحلال .6
  ). فجأة –أثناء ذلك ( التتابع الشاذ .7

هكذا تبرز أهمية الانسجام في كونه يمنح مضمون النص تنظيمـا دلاليـا     و
، القضايا على نحـو منطقـي متـرابط        و المفاهيم و حيث تتسلسل المعاني  ،  منطقيا

هو ذلك النص الذي لا يستطيع مستقبلوه أن        ،  يوصف بعدم الانسجام  النص الذي   و
  94.يعثروا فيه على مثل هذا التسلسل 

فالانسجام ينظر إلى النص نظرة تتميز بالشمولية مـن خـلال الاهتمـام             
ولا تستقيم نصية قطعة نصية     ،  المتلقي/ النص  / بعناصر الرسالة الأدبية المرسل     

فلا يكتمـل إلا إذا   ،   إدراج النص ضمن إطار السياق     هذا يتم عند  ، و إلا بانسجامها 
          .تداولية ودلالية ومن تركيبية، اكتملت كل أبعاد النص

                                                   
  .189 علم لغة النص ص –عزة شبل محمد : ینظر  .93
 - الھیئة المصریة العامة للكتاب – مجلة فصول –حبك النص منظورات من التراث العربي : محمد العبد : ینظر . 94

 .55: ص –2002  القاھرة، ربیع - 59العدد 
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تتفق كثير من الدراسات اللسانية النصية على كون خاصية الاتساق ظاهرة           
 ضروريا لتحقيق نصية النص، من خلال الدور الكبير الذي فعالية، إذ تعتبر شرطا

تؤديه أدواتها في ربط عناصر النص الشكلية ربطا يضمن له استمرارية المعنى،            
  .ويساهم في تماسكه 

نموذجا لهذه الأدوات باعتبارهـا مـصادرا       )  هاليداي ورقية حسن  ( ويقدم
ترابط الجمل ؛ ذلك أن فهم أساسية للاتساق النصي، لمالها من دور في بيان كيفية   

  .بعض العناصر في جملة ما لا يتم إلا بالرجوع إلى جملة أخرى سابقة أو لاحقة 
وهذه الأدوات هي الـربط المعجمـي، وأدوات الوصـل، والاسـتبدال ،             

  .والحذف، والإحالة 
وسنعتمد في بحثنا هذا على الاستفادة من هذا التصنيف لدراسـة الاتـساق            

أبي القاسم الشابي، من خلال تقسيم الاتـساق        : غاني الحياة ل    النصي في ديوان أ   
الاتساق الـصوتي ، والاتـساق المعجمـي،        : إلى ثلاثة محاور كبرى تتمثل في       

والاتساق النحوي  وذلك بتصنيف أدوات الاتساق حسب المحور الـذي تنـدرج             
  .ضمنه 

  : الاتساق الصوتي ووسائله: أولا 
" لعربية كبير الفضل في الاهتمام بالجانب الصوتي              إن للدراسات البلاغية ا   

إسهامات لهـا أهميتهـا فـي       ) علم البديع   ( فقد قدمت البلاغة العربية من خلال       
الكشف عن أنواع الروابط الصوتية في النصوص العربية مـن سـجع وجنـاس            

  .95"ووزن وقافية 
ط الصوتي        ودراسة النصوص الشعرية تستوجب على دارسها الاهتمام بالرب       

باعتباره إحدى المميزات التي تميز هذه النصوص عن غيرها من أجناس القول،            
  . لمالها من دور بارز في عملية إنتاج النص وتلقيه أيضا 

                                                   
  .125 ص – علم لغة النص –عزة شبل محمد  .95
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ويتم الربط الصوتي في النصوص الشعرية من خلال ثنائية الوزن والقافية           
  :باعتبارهما أساسا في بناء القصيدة العربية 

 :الوزن 1- 

 الوزن وحدة أساسية وجوهرية في تشكيل الوحـدة الكليـة للخطـاب              يعد
الشعري بوجه خاص، ولن يأتلف الخطاب الشعري في شكله الكلي أو الجزئي إلا          

  96.بالاعتماد على الأدوات الموسيقية التي بها يتزن ويستقيم 
 والوزن هو مجموعة من التفعيلات المتجاورة، وهذا التجاور لـيس مـن بـاب              

  97.أو الاعتباط، ولكنه تجاور مقصود وذلك لاجتناب التنافر بين أجزائه الصدفة 
فتناسب الوزن أمر منشود، حتى تكون الأبيات والقصائد على مستوى من           

أن هنـاك حـالات     :" الجودة، ومتانة النسيج، فقد ورد على لسان جابر عصفور          
 علاقات صوتية   للتناسب، تتحقق بكيفية تعاقب التفاعيل، وانتظامها مع غيرها في        

  98" .ذات أبعاد منتظمة في الزمن 
 فيتحقق عن طريق الائتلاف بين التفاعيل، فتتـضاعف         المستوى الأول أما  

أو تتـضارع   ) متفـاعلن، متفـاعلن      متفـاعلن، ( التفاعيل كما في بحر الكامل      
والتضارع يشير إلى كيفية تشكيل الأوزان من تفعيلتين مختلفتين، بمضاعفة كل           (

أو تتماثـل   ) فعولن، مفاعيلن، فعـولن، مفـاعيلن     ( ما في بحر الطويل     ك) منهما
والتماثل يشير إلى اتفاق التفاعيل في النوع  ذلك أن المماثلة لا تكـون إلا بـين               (

أو تتـشافع   )  لن ،فعولن، فعـولن     فعولن ،فعو ( كما في بحر المتقارب     ) متفقين  

                                                   
 دیوان –) نظریة حازم  القرطاجي في تأصیل الخطاب الشعري ( أصول الشعریة العربیة : الطاھر بومزبر :  ینظر 96

  .107 ص -الجزائر_دت–ط .   د–المطبوعات الجامعیة 
 دار –الحبیب بلخوجة  تحقیق محمد – منھاج البلغاء وسراج الأدباء –أبو الحسن حازم : القرطاجني : ینظر  . 97

  .236:  ص - بیروت لبنان-1981 – 2 ط–المغرب الاسلامي 
 - القاھرة  – 2005 –مفھوم الشعر، دراسة في المفھوم النقدي الھیئة المصریة العامة للكتاب دط :  جابر عصفور 98
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 الحال في بحـر الـسريع       كما هو ) والتشافع يشير إلى مجيء التفعيلة مزدوجة       (
   99) .مستفعلن، مستفعلن، فاعلن (

وتحدث حازم القرطاجني عن التركيبات المتناسبة الملائمة لبعضها البعض         
  : في قوله 
إنما تكون باقتران المتمـاثلات والمتـضارعات ولا يقـع فـي اقتـران         " 

   . 100" المتضادات والمتنافرات تركيب متناسب أصلا 
لات التناسب، يكون على حسب القيمة الصوتية التي         لحا والمستوى الثاني 

وما كان متـشافع أجـزاء   : " تنطوي عليها حالات التناسب المتعددة، يقول حازم  
الشطر من غير أن يكون متماثل جميعها، فهو أكمل الأوزان مناسبة ومـا كـان               
متشافع بعض أجزاء الشطر، تال له في المناسبة وما لم يقع في شـطره تـشافع                

اها درجة في التناسب وما وقع التشافع والتماثل في جميعه استثقل، ولم يستحل             أدن
  . 101"أيضا للتكرار

فالبحور الشعرية تختلف فيها درجة التناسب من بحر لآخر وذلك حـسب            
القيمة الصوتية التي تنطوي عليها تفعيلات كل بحر، وهذا ما يفسر شيوع بحـر              

  .دون آخر
وة كل من بحري الطويل والبـسيط مـن حيـث           وحازم القرطاجني يقر بق        

ومن تتبع كلام الشعراء في جميع الأعاريض، وجد الكـلام          " :التناسب حيث يقول  
الواقع فيها تختلف أنماطه بحسب اختلاف مجاريها في الأوزان، ووجد الافتنان في 

                   102."بعضها أعم من بعض، وأعلاها درجة في ذلك الطويل والبسيط 
عل تمييزه لهذين البحرين على بقية البحور، مرتبط باكتمال مجموعة من           ول

   . الخصائص الصوتية المستقلة، والتي تشكل مستويات متعددة للتناسب 
                                                   

  .310المرجع السابق ص :  ینظر 99
  . 248 ص –ج البلغاء وسراج الأدباء منھا: أبو الحسن حازم :  القرطاجني 100
  . 267 المرجع نفسھ ص 101
 .269 ص السابق،المرجع  .102
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هل دراسة هذه الأوزان مرتبط فقط بالجانب الصوتي؟ أم لها علاقة            لكن،و
  بتحقيق المعنى؟ 

صل عن حركة المعنى حركة الوزن حركة آنية لا تنف:" يقول جابر عصفور
  103".أو تعقبها 

 عن البحر الذي سينظم على منواله،       فالشاعر حينما ينظم قصيدته، لا يبحث     
. ثم يبحث عن المعاني ليصبها في ذلك البحر بل يكون حضورهما في آن واحد               

لغة الشعر ليـست كأنغـام   :" فالوزن لا جدوى منه وهو منفصل عن المعنى لأن  
وتية مجردة، بل هي عناصر لغوية لا يفـارق فيهـا           الموسيقى مجرد عناصر ص   

  104."الصوت المعنى بأي حال 
فكلما تغير المعنى تغير الوزن تباعا له، والبنية الإيقاعية لا يمكن بأي حال             

الوزن ليس مجرد قالب تصب فيه " من الأحوال فصلها عن البنية اللغوية ؛ أي أن 
 من أبعاد الحركـة الآنيـة لفعـل    التجربة، أو وعاء يحتوي النص، وإنما هو بعد   
لا ينفـصل فيـه المـسموع عـن         التعبير الشعري ذاته، في محاولة خلق معنى        

  105."المفهوم
وهكذا تبرز أهمية الوزن وقيمته من خلال منح القصيدة روحها، وجعلهـا            

  106.متناسقة الوحدات، متزنة الأجزاء منسجمة 
ن شـجن وحـزن،     فبالوزن يستطيع الشاعر أن يبث ما يختلج في نفسه م         

عند اختيار الشاعر التفعيلـة،  : " وفرح وسرور، وفي هذا يقول رمضان الصباغ  
أصبح في وسعه أن يعبر عن حالات من الحزن والفرح، وحالات نفسية أخـرى              

  107."معقدة، ويعبر عن تقلبات النفس مستخدما الإيقاع 
                                                   

 .332 ص دراسة في المفھوم النقدي،: جابر عصفور  مفھوم الشعر .103
 .333المرجع نفسھ ص  . 104
 .334 ص السابقالمرجع  . 105
  .105أصول الشعریة العربیة ص : الطاھر بومزبر :  ینظر 106
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  يستقطب تلك المشاعر المدفونـة فـي نفـس الـشاعر             - الوزن   -فهو  
إن : " االله الغذامي  تويها، ويجعل المتلقي يهيم معها، وفي هذا المعنى يقول عبد         ويح

الإيقاع يقوم على تناغم محكم بين الحركة والسكون، وفي توازن مطلـق، وهـذا        
يعني أن ذهن المتلقي أخضع لتنغيم إيقاعي مكثف تطريبي، مما ينتج عنه تخـدير          

ي إلى الحالة اللاشعورية، حيث     للعقل الواعي، وعنده يدخل الإنسان من غير وع       
   108."يسيطر الحلم، ويصبح القارئ غاويا يهيم مع المشاعر في أودية سحيقة 

   : القافية -2
تعد القافية عنصرا رئيسيا في الموسيقى الخارجية للشعر العربـي قديمـه            

  .وحديثه معا، لما لها من أهمية بالغة في تشكيل بنية النص الشعري 
إن القافية من آخر حرف في البيت إلـى أول          : " بقوله  وقد عرفها الخليل    

   .109" ساكن يليه من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل الساكن 
مابين أقرب متحرك يليه ساكن إلى      : " أما حازم القرطاجني فعرفها بقوله      

   .110"  المقفى البيتمنقطع القافية وبين منتهى مسموعات 
سهبوا في الحديث عنها وعن أنواعها،      ونظرا لأهميتها نجد العروضيين قد أ     

وقسموها إلى مطلقة ومقيدة، وآثروا القافية المطلقة على المقيدة لما لها من مزايا             
صوتية تتمثل في توضيح السمع وتزيين صوت حرف الروي، وتجعله أكثر تمثلا            

  . وتجسيدا، ووضعوا لها معيارين يحكمانها كمي وكيفي 
لتزام القافية بالوحدة التامة في كامل القصيدة، أما الأول  فيتمثل في وجوب ا

والثاني يتمثل في تكرار قيم صوتية، وذلك  من خلال تكرار نفـس الحـروف،               

                                                   
 2001 – دط – الدار العربیة للنشر والتوزیع –الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي :  عدنان حسین قاسم 108
  . 188 ص –
یام للطباعة والنشر والتوزیع  الأ–روض والإیقاع الشعري دراسة تحلیلیة تطبیقیة في الع:  صلاح یوسف عبد القادر 109
  .  131 الجزائر ص 1996 –ط . د–
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  ؛ فالشاعر يدرك تماما وظيفة القافية فـي بنـاء قـصيدته،              111ونفس الحركات   
  . وتفاعلها مع باقي العناصر لخلق المعنى العام للقصيدة 

) القافية ( ثون أهمية كبيرة لصوت حرف الروي وقد أولى الدارسون المحد  
إن وقع القافية في    ) : "  يوري لوتمان   ( من خلال توضيح وظيفته الدلالية، يقول     

نفس المتلقي يرتبط مباشرة بحظها من المباغتة أو عدم التوقع، وهذا يعني أنهـا              
ذات طابع دلالي أكثر مما هي ذات طابع نطقي  أو صوتي، وليس من الـصعب                

لاقتناع بهذه الحقيقة إذا قارنا ما بين القوافي التي تعتمد على التكرار لفظا ومعنى، ا
والقوافي التي  تشترك لفظا وتختلف معنى ؛ ففي كلتا الحـالتين نـرى التطـابق          

يجعل القافية تبدو أكثـر     ... الصوتي والإيقاعي واحدا غير أن اختلاف المعاني        
ظا ومعنى فإنها تترك فـي الـنفس انطباعـا        غنى، أما في حالة تكرار القوافي لف      

    . 112" ضئيلا، بل لا يكاد يعترف بها قواف على الإطلاق 
فا لقافية ليست مجرد صوت أو محسن يأتي به الشاعر لتـزيين قـصيدته              
فحسب، بل هي أكثر من ذلك بكثير إنها ذات أبعاد دلالية ومضمونية في الـنص               

ريق حرف الروي وصوته،  فهو يمثل       الشعري إنها تتفاعل مع بنية النص عن ط       
   . 113الصوت الرئيسي الذي يمنح الانسجام لباقي الأصوات الأخرى في القصيدة 

إن القافية  : " عن الوظيفة الدلالية للقافية فقال      ) جون كوهين   ( كما تحدث   
ليست أداة أو وسيلة تابعة لشيء آخر، بل هي عامل مستقل، صورة تضاف إلـى     

 من  الصور لا تظهر وظيفتها الحقيقيـة إلا فـي علاقتهـا         غيرها، وهي كغيرها  
   114"بالمعنى

فصوت القافية وحده لا يعني شيئا إلا إذا ارتبط بالمعنى فحضوره يستدعي            
إن القافية والمعنى )  : " جويير ( حضور المعنى والعكس، وفي هذا الصدد يقول 

                                                   
 دار –) ي لسانیة النص الأدبي دراسة ف( جمالیات التلقي وإعادة إنتاج الدلالة  : محمد السید أحمد الدسوقي :  ینظر 111

  .  187 ص – مصر – الإسكندریة – 2007/2008 1 ط –العلم والإیمان للنشر والتوزیع 
  . 188 ص السابق المرجع 112
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ول الآخـر دون أن  يتفاعلان في ذهن الشاعر، يتجاذبان ويدور كل واحد منهما ح      
تختلط خطواتهما أبدا، ودون أن يتصادما، ويجب أن يـسير تـداعي الأصـوات              

   . 115" وتداعي المعاني جنبا إلى جنب 
ويشير عبد الرحمان بدوي إلى أن العلاقة الرابطة بين القافية والمعنى لابد            
 أن تكون علاقة باطنية، فالشاعر حين يبحث عن الأفكار من أجل القوافي، فـإن             

النتيجة ستكون مجرد شعر أجوف الرنين، ونفس الشيء إذا بحث  عن القوافي من 
أجل الأفكار فإن شعره يأتي متكلفا لا أثر لوقعه في آذان الـسامع، لـذلك علـى             
الشاعر أن يجعل أفكاره متتابعة متسلسلة حسب إيقاع الكلمات، وتناغم القوافي، ما  

لقصيدة تأثيرا كبيرا في نفس الـسامع       يضمن السلامة والتوازن للأفكار، ويعطي ا     
  116.وخياله 

وبهذا تضمن القافية وحدة القصيدة من خلال توضيح مقاصد الشاعر، وذلك    
بإخراج المعاني الضمنية المراد التعبير عنها في شكل أصوات موسيقية مـؤثرة،            

   الدعامة الثانية بعد الوزن للإيقاع الموسيقي، فيـساهمان - القافية  -فتشكل بذلك   
  .في تماسك النص، ويكونان معا المظهر الجمالي للقصيدة 

  :الاتساق الصوتي في الديوان : ثانيا 
إن وحدة الوزن ووحدة القافية من أهم الروابط الصوتية علـى المـستوى             
الشعري إذ تمنح القصيدة نوعا من التتابع والتسلسل الصوتي المتناغم من خـلال             

لقافوي على نحو ما نجد في قول الشابي من تكرار نفس التفعيلات ونفس الحرف ا 
  : 117"شكوى ضائعة " قصيدة 

  هذا الوجود ومن أعدائها القــدر؟  يا ليل ما تصنع  النفس التي سكنت
                                                   

 –العربیة للتألیف والترجمة والنشر  دار الیقظة –مسائل في فلسفة الفن المعاصر، ترجمة سامي الدوروبي :جوییر   .115
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 إذا فهل ترفض الدنيا، وتنتــحر؟  ترضى وتسكت ؟ هذا غير محتمل

  ـورـباك ورأي مريض كله خـ   وذا جنون لعمري كله جـــزع
  لا يفلت الخلق ما عاشوا فما النظر؟    حبائــلهفإنما الموت ضرب من

  على الخليقة وحش فاتك حـــذر  هذا هو اللغز عماه وعقــــده 
  فما استطاعوا له دفعا ولا حـزروا   قد كبل القدر الضاري فرائســه
  عين فتعلم ما يأتي وما يــــذر  وخاط أعينهم كيلا تشاهــــده 
  لهم أبدا من بطــــشه وزرفما   وحاطهم بفنون من حبائلــــه  

 ولا الحياة، تساوى الناس والحجـر   لا الموت ينقذهم من هول صولته

مـستفعلن  : وقد نظم الشاعر هذه القصيدة على وزن البسيط ذو التفعـيلات      
فاعلن مستفعلن فاعلن، وهو من أكثر البحور قوة، واعتمد الشاعر قافيـة الـراء              

لذي بنى عليه قصيدته فجاء منسجما مع       فجعل هذا الصوت هو الصوت الرئيسي ا      
  .غايات النص يؤثر فيه ويتأثر به 

والشاعر في هذه القصيدة يقف حائرا بين مشاعر الشك والإيمان، فيحاول أن 
يتبين طريقه من خلال كل هذه التساؤلات   بينه وبين نفـسه فاسـتعمل حـرف                 

ح الـسمعي   وهو من الأصوات المجهورة التي تتميـز بالوضـو        ) الراء(الروي  
والتحرك والتكرار، فيعكس الحالة النفسية للشاعر المتحركة والمضطربة، ويظهر         
ذلك من خلال تلك التساؤلات وتلك الإجابات المفترضة التي يقترحها الشاعر ليقنع 

  .بها نفسه 
وقد أدى تكرار نفس الحرف القافوي وظيفة إيقاعية تتمثل في تحقيق التناغم            

ربط بين أبيات القصيدة فيستمر التناغم الإيقاعي مـن أول          الموسيقي  من خلال ال    
  . القصيدة إلى آخرها 
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كما نجد الشابي في بعض القصائد يميل إلى التنويع الصوتي من خلال تعدد             
  . 118 إلى الشعب: القوافي كما في قوله من قصيدة 
  الحساس ؟ أين الطموح والأحلام ؟  أين يا شعب، قلبك الخافـق

  الفنان ؟ أين الخيال ؟ والإلهـام ؟   حك الشاعرأين يا شعب رو
  ؟ الخلاق ؟ أين الرسوم والأنغـام  أين يا شعب فنك الساحــر
  فيمشي بل كائن ليس يفـــهم  أنت لا ميت فيبلى ولا حـي

  فيلسوف محطم في إهـــابـه  آه بل أنت في الشعوب عجوز
  الذاوي وعزم الحياة في أعصابه  مات شوق الشباب في قلـبه

  في قبور الزمان خلف هضابــه  بعيدا... مضى ينشد السلام ف
  الأموات في قبر أمسه غير أبـه  وهناك اصطفى البقاء مــع

  أنت روح شـقي... تعبد الموت   أنت يا كاهن الظلام حياة... 
  يصغي إلى الكون قلبه الحجري  لا......كافر بالحياة والنور 

   الحياة الـدوي عزم، وهذا داء  أنت قلب، لا شوق فـيه ولا
/ فـاعلاتن   : وقد نظم الشاعر هذه القصيدة على وزن الخفيف ذو التفعيلات         

  .فعلاتن / مستفعلن 
وهو أميل البحور إلى السرعة فجاء متناسبا مع موضوع القصيدة،  وفيهـا             
يخاطب الشاعر شعبه محاولا أن يبعث الحياة في قلبه الذي يعيش تحـت عـبء               

لتي تحكمه ؛ هذه النزعة التي حبست أنفاسه وكبلته عن الضعف والنزعة التخلفية ا
الحياة ورمت به في غياهب العصور القديمة، فحاول من خلال هذه الأبيـات أن              
يوقظ حس شعبه بدعوته إلى التحرر من الماضي، والتطلع إلى المستقبل والطموح 

  .إلى الحياة الخصبة 
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ة الميم والهـاء، واليـاء      ولم يستخدم الشاعر قافية واحدة، بل نوع بين قافي        
فكان لهذا التنويع الأثر الموسيقى في بناء القصيدة وقد سيطرت قافية الهاء علـى              

  . القصيدة أكثر من غيرها من القوافي 
ويعد التكرار من أهم العناصر الصوتية في الديوان فهو ظاهرة موسـيقية            

 يوضح المعنى   –ر   التكرا –مرتبطة بالكلمة أو البيت أو المقطع من القصيدة فهو          
  . ويؤكده، ويمنح النص انسجاما موسيقيا عذبا 

ويتنوع التكرار في الديوان بين تكرار القافية وتكـرار الكلمـة وتكـرار             
  .العبارة

  :119)قلت للشعر: ( يقول الشابي من قصيدة 
  تتغنى، وقطعة من وجـودي    أنت، يا شعر، فلذة مـن فؤادي
  لى صميم الوجــودأبدي إ    فيك ما في جوانحي، من حنين

  فيك ما في عواطفي من نشيد    فيك ما في خواطري مـن بكاء
  لا يغني، ومن سرور عهـيد    فيك ما في مشاعري من وجوم
  سرمدي ومن صباح ولــيد    فيك ما في عوالمي من ظـلام
  وابتسام، وغبطة، وسعــود    فيك ما في طفولتي من سـلام
  ة، وجمــودوشجون وبهج    فيك ما في شبيبتي من حنيـن
  داج، وما فيه من ضياء بعيد     فيك ما في الوجود من حلـل

وهي قصيدة نظمت على وزن الخفيف وعلى قافية  الدال وفيهـا يخاطـب              
الشاعر الشعر بأنه جزء منه فهو قطعة من فؤاده وهو سر وجوده وهـو سـلام                

الحرف تكرار : طفولته وحنين شبابه، ونلمس في هذه القصيدة نوعين من التكرار 
) فيـك مـا فـي       ( القا فوي وهو حرف الدال وتكرار عباري في قول الشاعر           
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فتكررت هذه العبارة مرات عديدة على التوالي ما أضفى علـى القـصيدة نغمـا            
موسيقيا يجعل القارئ يتفاعل ويهيم معه ويحس برغبة مواصلة القـراءة حتـى             

  . النهاية 
 يريد الشاعر أن يبثها في      كما أن لحروف المد دور في وصف المعاني التي        

  120) :السآمة ( قصيدته على نحو ما نجد في قول الشابي من قصيدة 
  وما إن تجاوزت فجر الشبـاب  سئمت الحياة وما في الحيـــاة  

  وما شعشعت من رحيق بصاب    سئمت الليالي  وأوجاعهــــا
  بوادي الأسى وجحيم العـذاب    فحطمت كأسي وألقيتهـــــا

  وقرت وقد فاض منها الحبـاب   تها الدمــــوع فأنت وقد غمر
  وأقبرها الصمت والاكتئــاب    وألقى عليها الأسى ثوبــــه 

 فعولن:        وقد نظمها الشاعر على بحر المتقارب المبني على تفعيلة واحدة           
وهو بحر يتسم بالسرعة لقصر تفعيلاته إلا أن الشاعر بفطنته جعله يتسم بـالبطء           

لإيقاعية، ما أضفى نوعا من الانسجام بين المقاطع الـصوتية وبـين            من الناحية ا  
) سئمت( طة ارتكاز واحدة هي الفعل المعاني التي ترتبط فيما بينها وتدور حول نق

الذي يفتح بابا واسعا من المعاني والمدود المتتابعة التي تعبر عن إحساس الشاعر             
في التلفظ وفي الإيقاع أيـضا،  بالملل والضجر فتخلق نوعا من التراخي والتباطؤ      

وهذا ينعكس على حالة الشاعر التي تزداد سوء ا ومعاناة فكأن زمـن الأوجـاع               
  . والمآسي طويل لا ينتهي 

هي ... ) الشباب، بصاب، العذاب، الحباب، الاكتئاب (     وجاءت كلمات القافية 
بيـر عـن   الأخرى لتتضافر مع باقي الألفاظ التي تحتوي على حروف المـد للتع   

شعور الشاعر باليأس ووصف مدى المعاناة التي كان يكابـدها وزادهـا حـرف           

                                                   
 27المرجع السابق ص  120
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تعميقا وتوضيحا بحيث يدل على الأنين المكتـوم  فـي           ) الباء الساكنة   ( الروي  
نفسية الشاعر وهذا لا يعني أن للأصوات دلالة ثابتة بل يمكن تطويعها وتوظيفها             

  . ن يصبها فيها حسب الأغراض المتنوعة التي يريد الشاعر أ
  : الاتساق المعجمي ووسائله : ثالثا 

هاليداي (يعد الاتساق المعجمي مظهرا من مظاهر الاتساق النصي ويعرفه          
 بأنه ذلك الربط الذي يتحقق من خلال اختيار المفردات عن طريق  )ورقية حسن

   .121" إحالة عنصر إلى عنصر آخر 
ق الاتساق للنص من خلال     وهو ربط إحالي يقوم على مستوى المعجم فيحق       

استمرارية المعنى، ومن خلال انتظام العناصر المعجمية واتجاهها نحو بناء الفكرة 
الأساسية للنص حيث تساهم هذه العناصر في شرح وتفسير العناصر المعجميـة            

  .122الأخرى المرتبطة بها، وتضمن للنص الفهم المتواصل أثناء قراءته أو سماعه
العناصر المعجمية لا تفهم إلا بالتفطن إلى       " اد إلى أن    ويذهب الأزهر الزن  

صلتها  بما تحيل عليه وهذا المحال عليه يعطيها مدلولها، وهي في العربية عديدة              
تدخل فيها الضمائر وأسماء الإشارة وبعض العناصر المعجمية الأخرى من قبيل           

   .123" نفس، عين، بعض 
التكـرار  :  وسيلتين همـا     ويتحقق الربط المعجمي داخل النص من خلال      

  . والتضام
  : التكرار - 1

  RECURRENCE) دي بوجرانـد    ( وهو الإعادة المباشرة للكلمات ويسميه      
إعادة اللفظ في العبارة السطحية التي تتحـدد محتوياتهـا المفهوميـة       " ويرى أن   

                                                   
  .105 ص – علم لغة النص – عزة شبل محمد 121
  . 105 ص – نفسھالمرجع :   ینظر 122
  . 28  ھامش ص– نسیج النص – الأزھر الزناد 123
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  فـإذا بقـي التعبيـر        124" وإحالاتها من الأمور العادية في المرتجل من الكلام         
ر على نفس المرجع فإنه يستمر بالإشارة إلى نفس الكيان في النص، فيسهم      المتكر

، أما إذا اختلف المرجع فإن المستمع أو القارئ يتيه  125في وحدة  النص وتماسكه 
  .126" يتطلب إعادة اللفظ وحدة الإحالة " في البحث عنه ولذلك 

  : وقد قدم هاليداي ورقية حسن أربعة أنواع للتكرار هي 
 . نفس الكلمةتكرار -

 .الترادف أو شبه الترادف  -

 . الكلمة الشاملة -

  .الكلمة العامة  -
  : وهو ثلاثة أنواع هي :   تكرار نفس الكلمة–أ 

  

 : التكرارالمباشر  -

ويسمى أيضا التكرار المعجمي البسيط وهو أن يتكرر العنصر المعجمـي            
هذا ما أشار إليـه      فيبتعد الكلام عن الافتقار إلى ما يكمله، و        127نفسه دون تغيير    

 : حازم القرطاجني حين تحدث عن أبيات الخنساء 

  وإن صخرا إذا نشتوا لنحـار   وإن صخرا لوالينا وسيدنا
  كأنه علم في رأسه  نـــار   وإن صخرا لتأتم الهداة به

وإنه لتأتم الهداة به فأضمرت لكان البيت ناقـصا         : ولو قالت   :" يقول حازم   
   . 128" ثانيا وثالثا تباعدا عن الافتقار) صخر ( مفتقرا، وإنما أظهرت لفظ 

                                                   
  . 303 ص – النص والخطاب والإجراء – روبرت دي بو جراند 124
  .105 علم لغة النص ص –عزة شبل محمد :    ینظر 125
  .303 النص والخطاب والإجراء ص – روبرت دي بوجراند 126
  .106 علم لغة النص ص –عزة شبل محمد :  ینظر 127
  . 278منھاج البلغاء وسراج الأدباء ص :  حازم القرطاجني 128
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  : التكرار الجزئي -

إلى أن هذا النوع من التكرار يعني باستخدام ) دي بوجراند ودريسلر ( يشير
المكونــــات الأساسية للكلمة أي الجذر الصرفي مع نقلها إلى فئة أخرى مثل   

ار المعنى الأساسي   ويعد تكر ) يحكم، حكم، حكام، حكومة     ) ( ينفصل، انفصال   (
عبر تكرار الجذر مع المشتقات أحد أنواع التكرار التي يتحقق من خلالها الاتساق     

   129داخل النص 
 : الاشتراك اللفظي -

  وهذا التكرار تكرار معجمي      130" اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين     " وهو  
   131) ذهب : ولّى (و) أسند إليه الحكم : ولّى : ( وهو غير متعلق بالمفهوم مثل 

 : الترادف أو شبه الترادف  - ب

وهو عكس الاشتراك اللفظي ويعني اشتراك كلمتـين فـي معنـى واحـد            
   .132) الشناعة والشناءة ( و) الحسن والملاحة ( واختلافهما في اللفظ ويكون بين 

، paraphraseمصطلح إعادة الصياغة ) دي بوجراند ودريسلر(ويستخدم " 
   .133"  بنقله بواسطة تعبيرات مختلفة ويعني تكرار المحتوى، ولكن

  :       ويقسم حلمي خليل الترادف إلى قسمين 
  : شبه الترادف -

ويكون في حالة التشابه الدلالي الواضح بين كلمتين أو أكثر، مـع وجـود               -
اختلاف بينهما في درجة التطابق حيث تستعمل الكلمة في سياق معـين ولا           

                                                   
  .106/107  - علم لغة النص ص–عزة شبل محمد :  ینظر 129
  124 ص – الإسكندریة مصر – 1993 – 2 ط– دار المعرفة الجامعیة – الكلمة دراسة لغویة معجمیة –حلمي خلیل  130
  ترجمة إلھام أبو غزالة وعلي خلیل–  مدخل إلى علم لغة النص -روبرت دي بوجراند وولفجانج دریسلر: ینظر  131

  . 85 ص – مصر – القاھرة 1999 – 2 ط– الھیئة المصریة العامة للكتاب –حمد 
 2006 -  1 ط– أبحاث دلالیة ومعجمیة دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر –نادیة رمضان النجار :   ینظر 132

   .138الإسكندریة مصر ص 
  .107 ص – علم لغة النص – عزة شبل محمد 133
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، 134لسياق رغم اتفاقهما في المعنى يصلح أن تستعمل كلمة أخرى في نفس ا
  : حيث يمكن أن نقول ) بيت، منزل : ( مثل

الجامعة العربية بيت العرب ولا يمكن أن نقـول الجامعـة العربيـة منـزل               
  .  135العرب

  :الترادف المطلق -

، 136 وهو اتفاق كلمتين في المعنى اتفاقا تاما وهو نادر الوقوع في أية لغـة               
لفظ يـشتمل علـى     النكار الترادف التام بين الألفاظ، لأن       ويذهب إبراهيم أنيس إلى إ    

  . 137معنى يقل أو يزيد عن المعنى الموجود في غيره من الألفاظ
      ويمكن التمثيل لهذا النوع من الترادف من خلال المزاوجة في الاستخدام بين 

 وتليفون التطابق  بين كلمة هاتف: الكلمات الأجنبية ومرادفاتها باللغة العربية مثل 
   138الخ ....... وكذا راديو ومذياع 

ويقصد بالكلمة الشاملة أن إحدى الكلمتين تشير إلى فئـة،          : "  الكلمة الشاملة  -ج
فهي إحدى الطرق الأخرى     " 139والكلمة الأخرى تشير إلى عنصر في هذه الفئة         

 ـ) دولة  / الجزائر  ( للربط بين الكلمات في النص مثل الربط بين الكلمتين           ة فكلم
دولة هي كلمة شاملة، وكلمة الجزائر هي كلمة منضوية أو مشمولة في الكلمـة              

  ). دولة(الشاملة 
والكلمات المنضوية يمكن أن تشتمل على كلمات تنضوي تحتهـا أيـضا،            
وبذلك يمكن اعتبار الكلمات الشاملة والمنضوية نوعا من الترادف أحادي الجانب،      

    .140فهو ترادف غير قابل للعكس 

                                                   
  . 125كلمة دراسة لغویة معجمیة ص  ال–حلمي خلیل :  ینظر 134
  .108 ص – علم لغة النص –عزة شبل محمد :  ینظر 135
  . 125 الكلمة دراسة لغویة معجمیة ص  –حلمي خلیل :  ینظر 136
  . 139 أبحاث دلالیة ومعجمیة ص  –نادیة رمضان النجار :  ینظر 137
  .108 ص – علم لغة النص –عزة شبل محمد :  ینظر 138
  .108سھ ص  المرجع نف139
  . 108 ص نفسھالمرجع :  ینظر 140
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وهي مجموعة صغيرة من الكلمات لهـا إحالـة عامـة،            : " الكلمة العامة   -د
    .141وتستخدم كوسائل للربط بين الكلمات في النص 

  : الكلمات العامة إلى ثلاثة أقسام هي ) هاليداي ورقية حسن ( ويقسم 
 ) الناس، الشخص، الرجل، المرأة، الطفل :  ( الاسم الدال على الإنسان مثل  - 1

 ) .مكان، موضع، ناحية، اتجاه : (على المكان   مثل الاسم الدال  - 2

 ... ) . سؤال، فكرة، شيء، أمر، موضوع ( الاسم الدال على حقيقة مثل  - 3

أن هذه الكلمات لها دور هام فـي جعـل          )  هاليداي ورقية حسن    (ويشير  
النص مترابطا باعتبارها نوعا من الترادف، فهي ذات معنى عام، ويمكن تفسيرها       

   .142الإحالة إلى عنصر آخر من خلال 
  :يعد التضام وسيلة من سائل الاتساق المعجمي وهو عبارة عن  : التضـام/2

توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا لارتباطها بحكم هذه العلاقـة            " 
  وهو أكثر الأنواع صعوبة في التحليل لاعتماده على المعرفة المـسبقة             143"أو تلك   

  .144ي سياقاتها المتشابهة، وفهم تلك الكلمات في سياق النص ككل للقارئ بالكلمات ف
  :          ويمكن تقسيم وسائل التضام إلى ما يلي 

حيث يتم الربط بين العناصر المعجمية من خـلال          : الارتباط بموضوع معين  / أ
 ويسميه محمد خطابي علاقة التلازم الذكري       145ظهورها في سياقات متشابهة     

    .146) النكتة، الضحك ) ( الطبيب المرض، ( مثل 

                                                   
 . 108 المرجع نفسھ ص 141
  . 109 ص – السابقالمرجع :  ینظر 142
  .25 مدخل إلى انسجام الخطاب ص –  لسانیات النص - محمد خطابي 143
  .109 ص – علم لغة النص –عزة شبل محمد :  ینظر 144
  .109 ص نفسھ، المرجع :  ینظر 145
  .25 مدخل إلى انسجام الخطاب ص – لسانیات النص –محمد خطابي :  ینظر 146
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يعني المقابلة بين لفظين مختلفين وهو ملمح مطرد       " وهو   : التقابل أو التضاد  / ب
   فتترابط الكلمات مـع بعـضها     147" وطبيعي للغاية للغة ويمكن تحديده بدقة       

   .148البعض من خلال أشكال التقابل بأنواعها المختلفة  
   :التقابل الحاد أو غير المتدرج-

الخ، وهذا النوع من التضاد يقـسم عـالم    ... ميت، حي، متزوج، أعزب  : مثل  
الكلام بحسم فلا يعترف بدرجات أقل أو أكثر، فنفي أحد عضوي التقابـل يعنـي          
الاعتراف بالآخر، فإذا قلنا فلان ميت فهذا يعني الاعتراف بأنه ليس حيا، وهـذا              

إلى " أو  " قليلا  " أو  " جدا  " مثل  النوع من المتضادات لا يمكن وصفها بأوصاف        
  " .حد ما 

وهذا النوع لا يكون فيه إنكار أحد عضوي التقابل شرطا           : التقابل المتدرج  -
 قصير فبوسعنا أن نقول طويل     –طويل  : في الاعتراف بالعضو الآخر مثل      

نوعا ما، متوسط الطول، قصير جدا، فكل هذه الكلمات تتقابل ولكن علـى             
  . نحو متدرج 

 اشترى، زوج   –باع  : وهو علاقة بين أزواج الكلمات مثل        : ابل العكس تق -
 زوجة، فإذا قلنا محمد باع بيتا لعلي فهذا يعني أن عليا اشترى بيتا مـن                –

محمد، وإذا قلنا محمد زوج فاطمة، فهذا يعني أن فاطمـة هـي  زوجـة                
  . 149محمد

  :الاتساق المعجمي في الديوان : رابعا 
بط الاحالي الذي يتم على مستوى المعجم فيعمل علـى تحقيـق                وهو ذلك الر  

  . استمرارية المعنى  في النص ، ويتحقق عبر وسيلتين هما التكرار والتضام 

                                                   
دار النشر للجامعات ) أبو عبیدة (   الفكر اللغوي عند العرب  في ضوء علم اللغة الحدیث - رضوان منیسي عبد االله 147
  .476/477 ص - القاھرة  – 2006 – 1 ط–
  . 109 ص – علم لغة النص –عزة شبل محمد :   ینظر 148
 – 102 القاھرة ص – 2006 – 6 ط – عالم الكتب  نشر وتوزیع وطباعة – علم الدلالة -تار عمر أحمد مخ:  ینظر 149
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 لأبي القاسم الشابي إلى ثلاثة أغاني الحياة وينقسم التكرار في ديوان  :التكرار  / 1
  . التكرار المباشر والتكرار الجزئي والترادف : أنواع هي 

ويقصد به تكرار الكلمات في النص دون تغييـر فتـستمر            : التكرار المباشر / أ
الإشارة إلى نفس العنصر المعجمي مما يحقق استمرار الترابط المعنوي فـي            

  . النص 
وتختلف أشكال التكرار المباشر في الديوان بين تكرار الكلمـة الواحـدة،            

ار الكلمة فـي مثـل قـول        وتكرار الجملة وتكرار بيت شعري بأكمله ونجد تكر       
 حيث كرر  كلمة الحياة ستة عشر مرة فـي           150 )أيها الليل ( الشاعر من قصيدة    

  : القصيدة 
  والهول أيا هيكل الحياة الرهيـب  أيها الليل يا أبا البـــؤس
  تهز الحياة هز الخطـــــوب  فتصوغ القلوب منها أغاريدا
   ونحـيبالبؤس فتبكي بلوعــة   تتلوى الحياة من ألــــم
  الحزن ويا معزف التعيس الغريب  يا ظلام الحياة يا  روعــة
  الحزن فرتل على الحيـاة نحيبي   صاح إن الحياة  أنشــودة
  الدمع فاسكب على الصباح حبيبي  إن كأس الحياة مترعـــة
  قطوب وخطوب فما حياة القطوب   أنت تدري أن الحـــيـاة

  لحياة خبر  لبيـــبقد خبرت ا  لا تحاول أن تنكر الشجو إني
  قد رماها القضا بـواد رهـيـب  إنما الناس في الحياة طيـور
  الفجر وعن وجمة المساء القطوب  قد سألت الحياة عن نغـمـة

  الأحزان تشدو بلحنها المحبوب  فسمعت الحياة في هيكـــل

                                                   
 . 45/46 / 43/44 أبو القاسم الشابي دیوان أغاني الحیاة ص 150
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  في ضفاف الحياة غير كئيـب  ليس في الدهر طائـر يتغنى
  باسم، والرجاء دون لغــوب  كنت أرنو إلى الحيـاة بلحظ 
  اللون ولكنها سمام القلــوب  إن خمر الحياة ورديــــة 

  151):أغنية الشاعر (        ونجد تكرار الجملة في مثل قول الشاعر من قصيدة 
  فقد سئمت وجوم الكون من حين    يا ربة الشعر والأحلام  عنـيني

   الشياطـيننفسي من الناس أبناء   يا ربة الشعر غنيني فقد ضجرت 
  عدمت ما أرتجي في العالم الدون     يا ربة  الشعر إني بائس تعـس

كما نجد التكرار يشمل بيت الشعر بأكمله كما في قول الشاعر من قـصيدة        
   152) الصباح الجديد (

  واسكتي يا شجون    أسكتي يا جـــراح
  وزمان الجنـون    مات عهد النـــواح
  من وراء القرون   وأطل الصبــــاح 

يث كرر الشاعر هذه الأبيات ثلاث مرات في القصيدة، ويختلـف مـدى           ح
الربط باستخدام التكرار المباشر في القصائد باختلاف موقعه، حيث نجد التكـرار       
على مستوى البيت الشعري الواحد، فيكون مدى الربط قصيرا كمـا فـي قـول               

  :الشاعر 
   الحزن فرتل على الحياة نحيبي  صاح إن الحياة أنشـودة  

وقد يقع الربط بواسطة التكرار المباشر خارج حدود البيت الشعري الواحد           
، فيكون مدى الربط طويلا لتباعد المسافة بين التكرارين كما في قول الشاعر من              
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،  حيث كرر الشاعر كلمة نبال في البيـت الأول           153) ليلة عند الحبيب    ( قصيدة  
  .والخامس 

  وبت عن كثببنبــال ص   أنا مأسور لذات الحجب  
  نحو قلبي الهائم المضطرب    ونبال صوبتها جمــة 

      كما يقدم التكرار المباشر شكلا من أشكال الربط داخل القصائد من خـلال             
ربط عنوان القصيدة بالمتن عن طريق تكرار الكلمات المفاتيح التي تظهـر فـي              

رر الشابي  حيث ك154) سر مع الدهر (  العنوان كما في قول الشاعر من قصيدة       
  : العنوان  مرتين في المتن 

  سر مع الدهر لا تصدنـك      الأهوال أو تفزعنك الأحداث
  سر مع الدهر كيفما شاءت      الدنيا، ولا يخدعنك النفـاث

وهو شكل آخر من أشكال الاتساق يمنح النص طابع التنوع           : التكرار الجزئي / ب
 في تحقيق التماسك داخل النص،    ويكون ذلك بتكرار جذر الكلمة، فيقوم بدوره      

وهذا النوع من التكرار نجده بكثرة في ديوان أغاني الحياة لأبي القاسم الشابي          
   : 155) الدنيا الميتة ( ومن أمثلته  قوله من قصيدة 

  جهلا، وعاشوا عيشة الأغراب    وقضوا على روح الأخوة بينهم
  ــابوتحركوا كتحرك الأنص   موتى نسوا شوق الحياة وعزمها  

  يسموا سمو الطائر الجــواب  لا قلب يقتحم الحياة ولا حـجى    
تحركـوا   ) ( عاشـوا، عيـشة   (     فذكر الشاعر الفعل مع المصدر في قولـه        

      : 156) الغاب ( ويقول من قصيدة ) يسمو، سمو ) ( كتحرك 
  وقبست من عطف الوجود وحبه       وجماله قبسا أضـاء ظلامي
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  اة نضيــرة         كنضارة الزهر الجميل النائيفرأيت ألوان الحي
  واصدح بألحان الحياة جميلـة          كجمال هذا  العالم البسـام

) نـضيرة، نـضارة   ( و) قبـست، قبـسا  (       فكان التكرار الجزئي في قوله     
  ) . جميلة، جمال (و

    157) : ليلة عند الحبيب (         ويقول الشابي من قصيدة 
  مشية الخيل بوحل السبسب  شي بروض زاهر      خطرت تم

  وزمانا سيـره ذو خبـب  سار بي مهري فيها عنقــا      
  ) . سار، سيره ) ( تمشي، مشية ( ويظهر التكرار الجزئي في قوله 

  : الترادف / ج
الترادف وسيلة من وسائل الاتساق المعجمي فهو شكل من أشكال التكـرار     

 داخل النص، وتتعدد أشكال الربط بالترادف في ديوان يسهم في استمرارية المعنى
أغاني الحياة، فقد يقع الترادف داخل البيت الواحد، وحينها يكون مـدى الـربط              

   :158)  إرادة الحياة ( :قصيرا كما في قول الشابي من قصيدة 
  تبخر في جوها وانــدثر  ومن لم يعانقه شوق الحيـاة
  روحها المستتـروحدثني    كذلك قالت لي الكائنــات

  فعجت بقلبي دماء الشـباب      وضجت بصدري رياح أخر 
عجـت،  ) (قالـت، حـدثني  (، )نـدثر تبخر، ا(       فوقع الترادف بين الكلمات   

ويقع الترادف بين بيتين أو أكثر فيكون مدى الربط طويلا مثلما نجد في             . )ضجت
   :159) مناجاة عصفور ( قول الشابي من قصيدة 

  ترنو إليك بناظر منظــــور     السهول زنـابقغرد ففي تلك
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  واصدح بفيض فؤادك المسجور    رتل على سمع الربيع نشيـده
  روح الوجود وسلوة المقهـــور    وانشد أناشيد الجمــال فإنها

  ) .غرد، رتل، أنشد، اصدح ( فوقع الترادف بين الكلمات 
دة، ذلك أن التكرار ويساهم  استخدام الترادف في بناء الفكرة الأساسية للقصي   

باستخدام المترادفات يعمل على بناء موضوع النص على نحو ما نجد في قصيدة             
   : 160) صوت من السماء(

  فوق المروج الفيح والأعشاب   فسمعت صوتا ساحرا متمــوجا
  وصدى على سكون الغـاب    وحفيف أجنحة ترفرف في الفضا

 تعالق المعـاني وبنـاء      في) صوت، حفيف، صدى    (       فساهمت المترادفات   
  .موضوع القصيدة 

وبذلك يمكن اعتبار الترادف وسيلة من وسائل الاتساق المعجمي في ديـوان            
  .أغاني الحياة، بحيث يساهم كبقية وسائل الربط الأخرى في تحقيق  التماسك النصي

  : التضــــام / 2
  .وضوع معين التقابل والارتباط بم: ينقسم التضام في ديوان أغاني الحياة إلى 

استخدم الشاعر التقابل باعتباره وسيلة من وسائل الربط المعجمي في           : التقابل/أ
حد كما في قول الشابي مـن قـصيدة         الديوان فنجده يقع داخل حدود البيت الوا      

  :161) جمال الحياة(
  غـــدو ورواح    هكذا الدهر بأزياء
  وسكون وصيـاح    وضياء وظـلام
  نشراح وانقباض وا    ونشيد وفــواح
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الـسكون  ( ،  )الـضياء والظـلام     ( ،  )الغدو والرواح   (       فكان التقابل بين    
  ) .الانقباض والانشراح ( ، )والصياح

   :162) شكوى ضائعة ( ويقول الشابي أيضا من قصيدة 
       لا الموت ينقذهم من هول صولته      ولا الحياة  تساوى الناس والحجر                          

فكان التقابل بين الموت والحياة، وقد يقع التقابل بين بيتين فيكـون مـدى              
  :163) الصيحة( في قول الشاعر من قصيدة الربط طويلا نسبيا على نحو ما نجد 

  حاكوا لكم ثوب عــز       خلعتموه احتقـــــارا
  ــاراثم ارتديتم ظلامـــا        لبوس خزي وعــ

  ) .العز والخزي ( وبين )  خلعتموه، ارتديتم ( فكان التقابل بين 
وقد استخدم الشاعر أكثر من صورة للتقابل ما يدل على ذخيرته اللغويـة             

    : 164  ) أيها الليل ( الوفيرة، مثل التقابل بين الاسم والاسم كقوله من قصيدة 
  بل قد كرهت فيها نصيبي    فتبرمت بالسكينة والضجـة

  لم يزل بين جيئة وذهوب    ثوى في دجنة النفس ومضو
  ) الجيئة والذهاب(و) الضجة والسكون(فكان التقابل الاسمي  بين 

    : 165) حديث المقبرة ( ويقول من قصيدة 
  وتلك النجوم وهذا الصعيد   وهذا الظلام وذاك الضياء
  ومنه الرفيع ومنه الزهيـد    فنشرب من كل نبع شرابا

  ومنه المشيد ومنـه المبيد   الكريـهومنه اللذيذ ومنه
  وفيها الشقي وفيها  السعيد ونشهد أشكال هذي الوجوه
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  وفيها الوديع وفيها  العنيد وفيها البديع وفيها الشنيـع
  ويصبح منها العدو الحقود  فيصبح منها الولـي الحميم
  وما شأن هذا الإخاء الودود  وما شأن هذا العداء العنيف

( و) النجـوم ،الـصعيد     ( و) الظلام، الضياء   ( بل الاسمي بين           فكان التقا 
( و) الـشقي، الـسعيد     (و) المشيد، المبيد   (و) اللذيذ، الكريه   (و) الرفيع، الزهيد   
العـداء   (و) الولي الحميم، العدو الحقـود  ( و) الوديع، العنيد ( و) البديع، الشنيع   

  ) العنيف، الإخاء الودود
يـا  (  بين الفعل والفعل كما في قول الشابي مـن قـصيدة                   وقد يقع التقابل  

  :166)رفيقي
  ساءني ما يسر قلب الظلام  فإذا سرني من الفجر نور 

وقد يقع التقابـل  بـين الفعـل         ) سرني، ساءني   (       فكان التقابل الفعلي بين     
   167)  :نشيد الأسى ( والاسم في مثل قول الشاعر من قصيدة 

   الوجود وكل ما حولي رحيبمالي يضـــيق بـي      
  ) . يضيق، رحيب (       فكان التقابل بين 

   168) : أيها الليل ( ويقول من قصيدة 
  كهف الليالي بحزنها المشبوب وعجيب أن يفرح الناس في     

  ) .يفرح، بحزنها (       فجاء التقابل بين 
   : الارتباط بموضوع معين/ ب

ط المعجمي في الديوان،  يقوم بدور أساسي في      التضام وسيلة من وسائل الرب
بناء مواضيع القصائد فيسهم في وحدة النص، ويبرز المخزون اللغوي للشاعر من 
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خلال تضام الكلمات المرتبطة بموضوع معين، والتي تـرتبط فـي ذات الوقـت     
بالمخزون اللغوي لدى المتلقي ما يضمن للنص وحدته وتماسكه على نحو ما نجد             

   169)يا موت  ( في قصيدة
  : يقول الشابي 

  وقصمت بالأرزاء ظهري   يا موت، قد مزقت صدري
  وسخرت مني أي سخـر   ورميتني من حالــــق
  أجر أجنحتي بذعـــر  فلبثت مرضوض الفــؤاد
  في الكون  أذرع كل وعر    وقسوت إذ أبقيتنــــي
  ومن إليه أبث ســـري    وفجعتني في مــن أحب
  ومشورتي في كل أمــر    ورزأتني في  عمــدتي
  ألوذ بغيره وهتكت ستري    وهدمت  صرحـــا لا

حيث تتخذ هذه القصيدة من الموت موضوعا رئيسيا لها فهـو يمثـل رأس              
 الكلمة مجموعة مـن الكلمـات مثـل         التضام في هذه القصيدة، ويتضام مع هذه      

مزقت، قصمت بالأرزاء، مرضوض الفؤاد، قسوت، فجعتني، رزأتني، هدمت،         (
بعلاقـة صـانع    ) المـوت   ( حيث ترتبط هذه الكلمات بالكلمة الرئيسية       ) ت  هتك

  . الحدث، وهذا يشكل التضام الرئيسي في القصيدة 
     ويتفرع عن هذا التضام تضام فرعي عن طريق الوصف الذي يعد وسـيلة             

  : لظهور التضام على نحو ما نجد في وصف الشاعر لوالده يقول 
  ا يجيش بكــــل خيرشهم    ففقدت روحا طاهــرا
  أن يستوي في الأفق  بـدري    وفقدت قلبا همــــه
  الحياة تصد عني كل  شــر    وفقدت كفا فـــــي
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  يعبسه سوى حزني وضـري    وفقدت وجهــــا لا
  عن صون أفراحي وبشـري    وفقدت نفســا لا تني
  الحياة ورايتي وعماد قصري    وفقدت ركني فـــي

حا، طاهرا، شهما، قلبا، كفا، وجها، نفـسا، ركنـي،          رو(      فتتضام الكلمات   
التي تصف والد الشاعر وصفا حسيا ومعنويا وتشير إلى         ) رايتي، عماد قصري    
  علو منزلته في نفسه 

   :170) الكآبة المجهولة ( ويقول الشابي في قصيدة 
  غريبة في عوالم الحــزن    كآبتي خالفت نظائـــرها
   من مسامع الـزمنمجهولة    كآبتي فكرة  مغــــردة
  صوت الليالي ومهجة الأزل    سمعتها أنة يرجعــهــا
  كجدول في مضايق السـبل    سمعتها صرخة  مضعضعة
  شوق إلى عالم يضعضـعها    سمعتها رنــة يعانقــها
  من مهجة هدها  توجعهــا    ضعيفة مثل أنــة صعدت

  مرت ليال خبت مع الأمـد    كآبة الناس شعلة ومتـــى
  روحي وتبقى بها إلى الأبد    ي فلوعــة سكنتأما اكتئاب

  روحي فلا يسمعنها الجسد    كآبتي مرة وإن صــرخت
  مشاعري في جهنم الألـم    كآبتي ذات قسوة صهــرت
  تحت رمـاد الكون تستعر    كآبتي شعلة مؤججــــة

       تمثل كلمة الكآبة رأس التضام في هذه القصيدة وتتضام معها مجموعة من            
غريبة، فكـرة  مغـردة  مجهولـة، أنـة، صـرخة      ( لتي تصفها مثل    الكلمات ا 
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، فترتبط هـذه    ... )مضعضعة، رنة، ضعيفة، لوعة، مرة، قسوة، شعلة مؤججة         
  .الكلمات بموضوع واحد وفكرة واحدة هي الكآبة 

  :  الاتساق النحوي ووسائله -خامسا
وصـل  ال: تاليـة   ويتحقق الاتساق  النحوي في النص من خلال الوسائل ال         

  .والاستبدال والحذف والإحالة  
 : الوصل  )1

تحديد للطريقة التي يترابط بها  اللاحق مع الـسابق بـشكل            " الوصل هو   
  .171"منظم

ويشير هذا المصطلح إلى الأدوات الرابطة بين أجـزاء الـنص، بوصـفه         
متتالية متسلسلة ومتعاقبة، تستند إلى جملة من العناصر الرابطة في حـدود مـا              

  . ا وتماسكها يضمن وحدته
وتختلف طبيعة الوصل عن باقي وسائل الاتساق الأخرى التي تقوم علـى            
علاقات إحالية ؛ فالوصل يعبر عن معاني معينة تستوجب وجود مكونات أخرى             

   . 172في الخطاب ويعمل على تحقيق الاتساق الوظيفي للنص 
هاليـداي ورقيـة    (حسب ما اعتمد عليه   ) الوصل  ( ويمكن تصنيف أدوات    

   173: إلى ) سنح
 .الوصل الإضافي  -

 .الاستدراكي   //      -

  .الزمني     //      -
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 .السببي     //      -

   Additive conjunction:  الوصل الإضافي  - أ

يقوم الوصل الإضافي بربط الأشياء التي لها نفس الحالة، وغالبا ما يـشار             
يار هذه الأدوات ويقوم اخت)  أم – أو  – كذلك   – أيضا   –و( إليه بواسطة الأدوات    

في النص على أساس بلاغي فالواو مثلا تفيد معنى الاشتراك، في حين تفيـد أو               
  . معنى البديل 

على (وتندرج تحت علاقة الإضافة عبارات تحمل معنى التشابه الدلالي مثل 
ويستخدمها المتكلم للتأكيـد علـى أن       )   بنفس الطريقة  – مثل هذا    –نحو متشابه   

  . ا نفس الأثر ونفس الأهمية الفكرة الجديدة له
ويمكن استخدام المقارنة المنفية عندما يكون المعنى غير متشابه ، ويعبـر            

  ) . وبالمقابل – وعلى العكس –ومن ناحية أخرى ( عن ذلك بالعبارات  التالية 
وتندرج تحت علاقة الإضافة أيضا تلك الكلمات الدالة على الشرح والتفسير          

  : مثل
وكذلك الكلمات الدالة على التمثيل  )  ما أقوله هو   –ت أخرى    بكلما –أعني  ( 

  :مثل
خاصة : (، والكلمات الدالة على التخصيص مثل) مثلا–على سبيل المثال  ( 

  ) . على نحو خاص–
  Adversative conjunction : الوصل الاستدراكي - ب

وصل النقيض لكون العلاقة بين الأشياء      ) دي بوجراند و دريسلر     (ويسميه  
  .تنافرة ومتعارضة في عالم النص م
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 على  – مع ذلك    –لكن  : ( ويشار إلى هذا النوع من الربط بالأدوات التالية       
فـالمعنى  )  في نفـس الوقـت       – من ناحية أخرى     – على أية حال     –الرغم من   

  .الأساسي لعلاقة الاستدراك هو عكس التوقع 
   : temporal conjunction  الوصل الزمني-ج

زمني من الأدوات التي تؤدي إلى تماسك النص، وتربط العلاقة   يعد الربط ال  
الزمنية بين  الأحداث عن طريق علاقة التتابع الزمني أي التتابع في محتوى مـا            

  .قيل
 – وبعد ذلـك     – بعد   –ثم  ( : ويعبر عن العلاقة الزمنية من خلال الأدوات      

في (  : ت الوقت مثلكما تشير العلاقة الزمنية إلى ما يحدث في ذا) على نحو تال 
 –مبكرا  (  : وتشير إلى السابق أيضا مثل)  في هذه اللحظة– حالا –ذات الوقت 

  ) .  سابقا –قبل هذا 
 : ويدخل في الربط الزمني تلك الأدوات التي تربط ما يقال بالماضي مثـل            

، أو ) في هذه اللحظة–هنا : (،  أو بالحاضر مثل)حتى الآن ـ حتى هذه اللحظة (
، وهذه الكلمات تشكل البعد الزمني الموجود       )من الآن فصاعدا  :  ( قبل مثل المست

  . في عملية الاتصال 
   Causal conjunction : الوصل السببي -د

)  لأن – لذلك   – بهذا   –لهذا  ( ويعبر عن العلاقة السببية من خلال الكلمات        
  ) .  سبب لـ -نتيجة لـ :  ( وعدد من التعبيرات مثل  

 : ف الحـــــذ )2

حظيت ظاهرة الحذف بعناية العلماء قديما وحديثا ونظرا لأهميته فلا نكـاد        
  . نجد مؤلفا لم يتحدث عنه، إذ يعد من أهم الوسائل التي تحقق للنص تماسكه 
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قد حذفت العـرب الجملـة،      : " فهذا ابن جني في كتابه الخصائص يقول        
يل عليه، وإلا كـان    والمفرد، والحرف، والحركة، وليس شيء من ذلك إلا عن دل         

   .174" فيه ضرب من تكليف علم الغيب ومعرفته 
فهو يشير إلى ضرورة وجود دليل أو قرينة تدل على المحـذوف لتجنـب          

   .175: الغموض في الكـــلام، وأعطى نماذج مختلفة للحذف منها 
 .كجملة القسم والشرط والخبر وغيرها  : حذف الجملة

اسم،  وفعل،  وحرف  ومن أضرب        : ب  ويكون على ثلاثة اضر    : حذف المفرد 
 الخ .....حذف المبتدأ والخبر، والمضاف والموصوف : حذف الاسم 

ن بمثابة حذف جملـة، أو يحـذف        حذف الفعل فيتم والفاعل فيه، فيكو     أما  
  .وحده

وأما حذف الحرف فيكون لضرورة يقتضيها المعنى كما تحدث عبد القاهر           
هو باب دقيق المـسلك،     : " نها فقال   الجرجاني عن ظاهرة الحذف ووصف محاس     

لطيف المأخذ، عجيب الأمر شبيه بالسحر فإنك ترى به ترك الذكر أفـصح مـن               
الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم 

   . 176" ما تكون بيانا إذا لم تبن 
ة إدراك الانقطاع  ويظهر الحذف عندما يكون فهم النص مشتملا على إمكاني        

الذي طرأ على مستوى سطح النص ، وذلك بافتراض وجود عنصر سابق يعـد              
مصدرا للمعلومة المفقودة، فيترك العنصر المحذوف فراغا على مستوى البنيـة            

  .التركيبية، يمكن أن يملأ من مكان آخر في النص 

                                                   
 بیروت – د ت  – د ط – دار الكتاب العربي– تحقیق محمد علي النجار – الخصائص –ي أبو الفتح عثمان   ابن جن174
  .360 ص - 2ج_  لبنان –
 . 381 -360المرجع نفسھ ص :   ینظر 175
 . 170 ص – دلائل الإعجاز –  الجرجاني عبد القاھر 176
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لكـه مـن    ولا يتأتى ذلك إلا بإدراك المتلقي للقواعد التركيبية للغة وما يم          
   .177معارف مسبقة تمكنه من معرفة المحذوف 

ويشترط في الحذف وجود دليل على المحذوف يتمثل في قرينة أو قـرائن             
مصاحبة حالية أو عقلية أو لفظية كي لا يحدث التباس في فهم المعنى، بل يـسهم    

   .178في استمرار يته وتماسكه أيضا 
إلـى ثلاثـة    ) ة حـسن  هاليداي ورقي (وينقسم الحذف بحسب ما يذهب إليه       

   179:أقسام
   Nominal ellipsis : الحذف الاسمي  - أ

يعني الحذف داخل المجموعة الاسمية فيقع حذف الاسم بعد العنـصر        وهو  
كل : ( الإشاري أو العددي أو النعت ويعبر عن العنصر الإشاري بالكلمات الآتية          

 كـان   لكلا رجعوا منتصف الليل ،      الرجال: مثال)   كلتا – كلا   – أي   – بعض   –
  .متعبا

 – ثالـث    – ثان   -أول  : (والعنصر العددي يعبر عنه من خلال العدد مثل       
  :مثال)  العديد من– قليل –كثير : (أو الكلمات الدالة على الكم مثل) الخ ....رابع 

   .الثالثة أخرى؟      لا، شكرا لقد كانت ةطشيكولاهل لك في 
لوان وغيرها من الصفات    أما وظيفة النعت فتملؤها الصفات مثل صفات الأ       

  : مثال 
 . أفضل لك الخفيفأعتقد أن        - الثقيل الشايأنا أحب 

  Verbal ellipsis :  الحذف الفعلي - ب

  :  داخل المجموعة الفعلية وهو نوعان وهو يعني الحذف        

                                                   
  .116 ص – علم لغة النص –عزة شبل محمد :   ینظر 177
  .207 ص – 2 ج– علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق –صبحي إبراھیم الفقي :  ینظر 178
  . 118/119 ص – علم لغة النص –عزة شبل محمد :  ینظر 179
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حيث يفقد الفعـل المعجمـي مـن     :   lescical ellipsisالحذف المعجمي   -
 :ل المجموعة الفعلية مث

Have You been swimming ?  – yes  , I have                 

  هل سبحت ؟         نعم ،  فعلت                                   
ويتضمن حذف العامل فقط ويضل الفعل  :   operator ellipsisحذف العامل  -

 تي تقوم على السؤال والجـواب المعجمي كما هو، ويحدث هذا في الجمل ال  
 : مثال

Has she been crying ?                                 no , laughing  

             لا، ضاحكة                            هل هي باكية ؟ 
   : clausal ellipsis الحذف الجملي -ج

ومن المواضع التي يكثر فيها الحذف، الأسئلة التي يجاب عنها بـنعم أو لا     
  : مثال 

  .أتي ؟    نعم هل ست
  .متى وصل جون ؟  أمس 

   : الحذف وظيفة
للحذف أهمية في إبراز  دور المتلقي فهو يحثه على القيام بعمليات ذهنيـة           - 1

تعمل على بعث الخيال وتنشيط الإيحاء فيرتبط التعدد فـي دلالات الـنص     
  .180بتعدد المتلقين وثقافاتهم ومعارفهم بأعراف اللغة   

 المتلقي على الاحتفاظ بالعناصر المحذوفـة فـي         يسهم الحذف في مساعدة    - 2
الذاكرة أثناء عملية القراءة مما ينتج عنه استمرارية في التلقي، وفي الربط            

  .181المفهومي من خلال تعليق الكلام اللاحق بالسابق 

                                                   
  1982 – د ط – الدار الجامعیة للطباعة والنشر –ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي : طاھر سلیمان حمودة :  ینظر 180
  . 130 ص -
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الحذف وسيلة من وسائل الإيجاز في الكلام، وبخاصة المواضع التي تكون            - 3
لصلة وأسلوب الشرط وأسلوب القسم، وفـي       فيها التراكيب طويلة كجملة ا    

سياق العطف، وكذا في جمل المقول التي عادة ما تكون جملا طويلة ، أو              
 عدة جمل، فيحذف فعل القول لأن جملة المقول تغني عـن ذكـر  فعـل               

 .182القول

يحافظ الحذف على الوزن والقافية من قبيل الضرورة الشعرية كما يحافظ            - 4
ما ودعك  " 183: صلة في القرآن مثل قوله تعالى       على السجع في النثر والفا    

  184 " ربك وما قَلَى

على توسيع السيطرة الدلالية أو النصية لجملة ما إلى جملـة           يقوم الحذف    - 5
تالية لها، فالحذف لا يقل أهمية عن الوسائل الأخرى بل له دور في تحقيق              

يـة معاملـة    التماسك النصي لأن المحذوف يعامـل مـن الناحيـة الدلال          
 . 185المذكور

   : الإحـالة/3
تعد الإحالة وسيلة من وسائل الاتـساق النـصي، وقـد تناولهـا العلمـاء          

هاليداي ( عند كل من     REFERENCEبمصطلحات مختلفة، فظهر مصطلح الإحالة      
فيطلقان عليها مصطلح الـصيغ     ) دريسلر  ( و) دي بوجراند   ( أما  ) ورقية حسن   

 – pro، وإضمار الفعل Pro- Nounي يضم إضمار الاسم  الذ pro-formsالكنائية 

verb وإضمار المكمل  pro- complément  بـراون   (  في حين استخدم كل مـن 
  .co- reference مصطلح الإحالة المتبادلة )يول و

                                                                                                                                                          
 . 130فسھ ص المرجع ن:  ینظر 181
  .39/42 ص السابقالمرجع :  ینظر 182
 ) .3(سورة الضحى الآیة 183
  . 99 – 43 ص –ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي : طاھر سلیمان حمودة :  ینظر 184
  . 246 ص 2 ج– علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق –صبحي إبراھیم الفقي :  ینظر 185
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الإرجـاع  : وقد ترجم هذا المصطلح إلى العربية، ومن بين هذه الترجمات     
   .186ح الأكثر  شيوعا هو الإحالة والإرجاعية أو المرجعية والمصطل

هي تلك العلاقة الدلالية التي تشير إلـى        ) هاليداي ورقية حسن    (   والإحالة عند   
عملية استرجاع المعنى الإحالي في الخطاب مرة أخرى، فيقـع التماسـك عبـر              

   .187استمرارية المعنى 
ن قسما م " وتقوم الإحالة على عناصر تسمى العناصر الإحالية وهي تشمل          

 مذكورة الألفاظ التي لا تملك دلالة مستقلة بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى 
  .188"تتميز بالإحالة على المدى البعيدوهي لذلك ... في أجزاء أخرى من الخطاب

والعناصر الإحالية عديدة في العربية تدخل فيها الضمائر وأسماء الإشـارة           
نفس، عـين، بعـض   ( ة من قبيل والأسماء الموصولة، وبعض العناصر المعجمي   

   .189)الخ .... 
ويذهب الأزهر الزناد إلى أن بعض العناصر الإحالية مزدوجة الدور فـي            

  : اللغة، وتكمن هذه الازدواجية في كونها 
                تشير وتعين المشار إليه في المقام الإشاري فهي غير ذات صلة  بما يخـرج

 .ا عن مقام ورودها لأن سامعها يكتفي بها في تحليله

              تعوض المشار إليه وترتبط به وفهمها رهين استحضار ذلك المشار إليه أمـا
  . 190بعضها فيكتفي بوظيفة التعويض مثل الأسماء الموصولة 

   .191: وتنقسم  الاحالة إلى قسمين 
  إحالة نصية داخلية، وإحالة سياقية خارجية 

                                                   
 جامعة الملك سعود – ترجمة وتعلیق محمد لطفي الزلیطي ومنیر تركي –ب  تحلیل الخطا–براون ویول :   ینظر 186

  . 23 ص -السعودیة - 1997،  د ط   –للنشر العلمي والمطابع
  .119 ص – علم لغة النص –عزة شبل محمد :  ینظر 187
  .118 ص – نسیج النص – الأزھر الزناد 188
  .119 ص – علم لغة النص –عزة شبل محمد :  ینظر 189
  . 118 ص – نسیج النص –الأزھر الزناد : نظر  ی190
  .123 علم لغة النص ص –عزة شبل محمد :  ینظر 191



 

 
 

75 

   : الإحالة النصية الداخلية –أ 
  فهي تشير إلى تعلق      192اردة في الخطاب    وهي الإحالة على العناصر الو    

لاحق به وتنقسم بـدورها إلـى       عنصر نصي بعنصر نصي آخر سابق عليه أو         
  : قسمين
  ) :الإحالة على السابق ( إحالة قبلية -

وهي تعود على مفسر سبق التلفظ به وفيها يجري تعويض لفـظ المفـسر              
 .الذي كان من المفروض أن يظهر حيث يرد المضمر 

 النوع من الإحالة يشتمل على نوع آخر يتمثل في تكرار لفظ مـا  أو      وهذا
عدد من الألفاظ في بداية كل جملة من أجل التأكيد، ويسمى الإحالة التكراريـة،              

   . 193وتمثل الإحالة القبلية أكثر أنواع الإحالة شيوعا  في الكلام 
شاري مذكور  وهي تعود على عنصر إ     : )الإحالة على اللاحق    (  إحالة بعدية    -

  .194بعدها في النص ولا حق عليها 

   .195"  قُلْ هو اللَّه أَحد "        ومن أمثلة ذلك في العربية ضمير الشأن 
   : الإحالة السياقية الخارجية/ ب

وتعني إحالة عنصر لغوي في النص على عنصر إشـاري غيـر لغـوي              
د في النص على ذات     موجود في المقام  الخارجي كأن يحيل ضمير المتكلم المفر         

   . 196المتكلم في المقام الخارجي 
وهذا النوع من الإحالة يتوقف على معرفة سـياق الحـال أو الأحـداث              " 

والمواقف التي تحيط بالنص، حتى يمكن معرفة المحال إليه مـن بـين الأشـياء           
   . 197" والملابسات المحيطة بالنص 

                                                   
  . 118 نسیج النص ص –الأزھر الزناد :  ینظر 192
 .118/119 ص السابقالمرجع :  ینظر 193
  .119 ص نفسھ ینظر المرجع 194
 ) .1( الآیة – سورة الإخلاص 195
  . 119 – نسیج النص –الأزھر الزناد :  ینظر196
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وتتمثـل فـي   ) ة حسن هاليداي ورقي( وتتحقق الإحالة عبر وسائل حددها      
  .الضمائر وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة 

 : الضمائـر-

إن للضمائر أهمية في تحقيق الاتساق النصي فهي تكتسب أهميتها من خلال 
نيابتها عن الأسماء والأفعال والعبارات والجمل المتتالية، كما تربط بين أجـزاء            

   . 198ابقة ولاحقة النص المختلفة شكلا ودلالة، داخليا وخارجيا، س
ضمائر الحضور وضـمائر    : وتنقسم الضمائر في العربية إلى قسمين هما        

الغياب وتتفرع ضمائر الحضور إلى ضمائر المتكلم باعتبارهـا مركـز المقـام             
الإشاري، فالمتكلم هو الباث  وإلى ضمائر المخاطب لأن المخاطب هو الذي يقابل 

   .199 المتقبل المتكلم في ذلك المقام ويشاركه فيه فهو
ويحقق هذا النوع من الضمائر الإحالة خارج النص بشكل نمطي ولا تصبح 
إحالة داخل النص أي اتساقية إلا في الكلام المستشهد به، أو في خطابات مكتوبة              
متنوعة من ضمنها الخطاب السردي فيبقى دور ضمائر الحضور ثانويا في اتساق    

   . 200النص 
 ، ويؤدي 201ار التفصيل فيها للجنس والعدد أما ضمائر الغياب فيخضع معي  

هذا النوع من الضمائر دورا أساسيا في اتساق النص مـن خـلال الـربط بـين       
   202أجزاءه، والوصل بين أقسامه 

وهناك من وسع مفهوم الضمائر وجعلها تشمل كذلك الأسماء الموصـولة           
لأسـماء إلـى    باعتبار هذه الأخيرة تقوم بوظيفة المرجعية والربط فقد تشير هذه ا          

   . 203عنصر سابق أو لاحق في النص أو إلى خارج النص 
                                                                                                                                                          

  .41 ص – علم اللغة النصي – صبحي إبراھیم الفقي 197
 . 137 ص - 2 ج – السابقالمرجع :  ینظر 198
  .117 ص – نسیج النص –الأزھر الزناد :  ینظر 199
  .18 ص– مدخل إلى انسجام الخطاب – لسانیات  النص –محمد خطابي :  ینظر 200
  . 117 نسیج النص ص –الأزھر الزناد :  ینظر 201
  . 18 مدخل إلى انسجام الخطاب ص – لسانیات النص –محمد خطابي : ینظر  202
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 : إلى ثنائيات منها ) هاليداي ورقية حسن (ويصنفها  : الإشارة أسماء -

 والعناصر الدالة على البعد   )  هذه   –هذا  :( العناصر الدالة على القرب مثل       -
 ) . تلك–ذلك  ( :مثل 

والعناصر الدالة على   ... )  غدا   الآن،: ( العناصر الدالة على الزمان مثل       -
  ) . هناك –هنا  (  :المكان مثل

  . 204وتقوم هذه الأسماء بالربط القبلي والبعدي في النص وتسهم في اتساقه
بين نوعين مـن الإحالـة      ) هاليداي ورقية حسن    ( ويفرق   : ة المقارنة  الإحال -

  .205: المقارنة وهما 

به والاخـتلاف دون الأخـذ بعـين        وتقع بين محوري التشا    : المقارنة العامة  - أ
 .الاعتبار صفة  معينة ؛ فقد تأخذ شكل التطابق أو التشابه أو الاختلاف 

  . رأيناها أمس التي إنها نفس السيارة -   : مثل 
  . رأيناها أمس تلك التي إنها  سيارة مشابهة لـ -                 
  .رأيناها أمس  تلك التي إنها سيارة مختلفة عن -                 

 وهي تعبر عن إمكانية المقارنة بين شيئين فـي صـفة            : المقارنة الخاصة    -ب  
إن الكلب الـصغير ينـبح      : معينة، سواء كان ذلك من حيث الكم أو الكيف مثل           

  . بطريقة مزعجة مثل ذلك الكلب الكبير 
  . والمقارنة  لها دور في اتساق النص، مثلها مثل الضمائر وأسماء الإشارة 

 . 206: ويمكن تلخيصها في النقاط التالية  : وظيفة الإحالة -
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الإحالة وسيلة من وسائل الاختصار وتجنب التكرار فهـي تحقـق خاصـية              - 1
 .الاقتصاد في اللغة  

تسمح الإحالة لمستخدمي اللغة بحفظ المحتوى مستمرا في الذاكرة دون الحاجة         - 2
 . مرارية إلى التصريح به مرة أخرى، ومن ثم تحقق مبدأ الاست

 .تقديم المعلومات في شكل جزئي، ما يسهم في تنظيم الفكرة الأساسية للنص  - 3

تعمل الإحالة النصية  بنوعيها قبلية وبعدية علـى تحقيـق التـرابط النـصي           - 4
  .وتكثيف اهتمام المتلقي، كما تساعد  القراء على  مواصلة القراءة 

لخارجية تسهم في صنع    الإحالة الداخلية تربط النص بعضه ببعض والإحالة ا        - 5
 .النص من خلال ربطه بسياق الموقف 

  : الاستبـدال - 4

وهو مظهر من مظاهر الإحالة الداخلية ، يقوم على تعويض عنصر فـي             
النص بعنصر آخر، ويتم على المستوى النحوي المعجمي بين عبارات النص   أو 

رط فـي   ويشت) هاليداي ورقية حسن  (هو إحلال كلمة محل كلمة أخرى كما يرى         
   . 207هذه  الكلمة ألا تكون ضميرا شخصيا 

وتقوم العلاقة الاستبدالية على مبدأ الاحتفاظ بجزء من المعلومة في مقطع نصي 
  : سابق وإدراجها في وضع جديد والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو

  كيف يساهم الاستبدال في اتساق النص ؟      
ي العلاقة القبلية بين عنصر في الـنص        والجواب على هذا السؤال يكمن ف     

  وهذا ما أشار  إليـه  208وعنصر سابق ما يضفي استمرارية المعنى على النص    
ينبغي البحث عن الاسم أو الفعل : " إذ يريان أنه ) هاليداي ورقية حسن (كل من  
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أو القول الذي يملأ هذه الثغرة في النص السابق ، أي أن المعلومات التي تمكـن                
   .209"  في تأويل العنصر الاستبدالي توجد في مكان آخر في النص القارئ

إلى أن العلاقة بين الاستبدال والحذف هـي        ) هاليداي ورقية حسن  ( ويشير
علاقة التضمين، أي أن الاستبدال يتضمن الحذف، باعتبار الحـذف شـكلا مـن            

  . أشكال الاستبدال، ولكنه استبدال بالصفر
دال والإحالة فيكمن  في كون الاستبدال علاقـة بـين                 أما الفرق بين الاستب   

الكلمات والعبارات، بينما الإحالة علاقة بين المعاني، فهي تتحقق على المـستوى            
   .210الدلالي، في حين يتحقق الاستبدال على المستوى النحوي المعجمي  

   211: إلى ) هاليداي ورقية حسن(وينقسم الاستبدال حسب 
 –واحـد   ( وتعبر عنه الكلمات : nominal substitution : ميالاستبدال الاس  - أ

  : وتحل هذه الكلمات محل الاسم المستبدل منه مثل )  ذات–نفس 
 في حجرتك ؟ لا ، أحـب أن أحـتفظ بهـا              رلصواهل تحب أن أغير لك      

   . نفسها
 ويعبر عنه بالفعل البديل  :  verbal substitution : الاستبدال الفعلي  - ب

 )pro – verb ) (  ويأتي هذا الفعل إضمارا لفعل أو حـدث معـين أو   )فعل ،
  :عبارة فعلية من أجل الحفاظ على استمرارية محتوى الفعل  مثل 

  . ا يفعلو  يجب أن - بجدية في الحديقة              عملونيالأطفال              
 المحادثـة عنـه فـي الخطـاب         والاستبدال الفعلي يكون أكثر شيوعا في     

  . لمكتوبا
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وهـو اسـتبدال لجملـة     :  clausal substitution:  الاستبدال الجملي -ج 
بكاملها، فتقع جملة الاستبدال أولا ثم تأتي الكلمة المستبدلة بعدها أي خارج حدود             

 ذلك  –هذا  : ( الجملة ومن بين الكلمات التي تستعمل في هذا النوع من الاستبدال          
  : مثل .....) 

   . ذلك  أنا أعتقد                ؟     رحلت بار باراهل                 
يعتمد الاتساق النحوي في ديوان أغـاني        : الاتساق النحوي في الديوان   : سادسا

  .الوصل، والحذف والإحالة  : الحياة للشابي على مجموعة من الوسائل هي 
  : الوصـل )1

ق النحـوي   يعد الوصل إحدى الوسائل الأساسية التي تساهم فـي الاتـسا          
للنصوص الشعرية،  ويتم الوصل بمجموعة من الأدوات التي تظهر في سـطح             

  . النص فتربط بين الجمل  وتبرز أنواع العلاقات الدلالية بينها 
  : وينقسم الوصل في ديوان أغاني الحياة لأبي القاسم الشابي إلى 

  .الوصل الإضافي، والوصل الزمني والسببي، والاستدراكي
الواو ،  الفـاء  ، أم، ،   : ويتم الربط فيه بالأدوات التالية      : افيالوصل الإض   - أ

 :212 )أيها الحب ( أو  يقول الشابي من قصيدته 

  وحيـاتي وعزتي وإبـــــائي   ـوديـ أيها الحب أنت سر وج
  ائيــــوأليفي وقرتي ورجــ   ريـده وشعاعي مابين ديجور 

  شدتي يا رخـــائي في حياتي يا    يا سلاف الفؤاد، يا ســم نفسي
  اء ؟ــفيطغى أم أنت نور السمـ  ســألهيب يثور في روضة النف
  الحزن كؤوسا وما اقتنصت ابتغائي  كـــأيها الحب قـد جرعت ب
  ون بلائيـالحب حنانيك بي وهـ   أيهــا فبحق الجمــــال يا
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  ياء ؟ــمن ظلام خلقت أم من ض    ليت شعري يا أيها الحب قل لي
في الربط بين   ) الفاء، الواو، وأم    ( دوات الوصل الإضافي    وتظهر وظيفة أ  

أجزاء القصيدة من خلال إضافة معان جديدة إلى النص، عـن طريـق التتـابع               
باستعمال الواو والفاء أو عن طريق التخيير باستعمال الأداة  أم ، وكلها تسهم في               

  .            إبراز معنى النص وبناء الفكرة العامة للقصيدة
شاعر في هذه الأبيات يقدس الحب فيراه في كل جزء من حياته، فهـو              وال

  . سر وجوده، وهو الشعاع الذي ينير دربه في ظلمة الليل المفعم بالأسرار 
  : الوصل الزمني  - ب

وهو الزمن الخارجي الذي يحكم جميع الأزمنة الداخلية فـي           : "  زمن الكتابة  -
 الأحداث الأصلي فهو زمن موجود النص ويقع هذا الزمن في عالم آخر غير عالم

بي القاسم الشابي هـو     وزمن الكتابة في ديوان أغاني الحياة لأ      213"منذ بداية الكتابة  
 .زمن الماضي

   :الزمن الداخلي-
 وهو الزمن الذي يشكل عالم النص وتختلف الأزمنة في الديوان من قصيدة          

معا ويعبر عن إلى أخرى وتشتمل أغلب القصائد على الزمن الماضي والمضارع          
الواو، الفاء، ثم، حتى، إذ، لما، بينما، كلمـا،         : ( الزمن الداخلي بالأدوات التالية     

على نحو ما جاء في قول الشابي من قصيدة          ) إلى أن، حيث، حين، خلال، بعدما     
  .214)جمال الحياة(

  فرنت نحو جـــــلال           الكون جوناء الليــاح
  افتضــاح      فاضح أي  سفــــور       ثم بانت في

  فاحتست خمر نــــدي           الدامس من كأس الأقاح
                                                   

  . 164 ص – علم لغة النص –  عزة شبل محمد 213
  . 59-58 دیوان أغاني الحیاة ص –  أبو القاسم الشابي 214



 

 
 

82 

  رش          الليل في تلك النواحـيـــواعتلت بلقيس ع
  الكفــاح بعد إضرام   لغـروب          ثم مــــالت 

  واستوى الليل برغــــم        الشمس في العرش الفساح 
)  الواو، الفاء، ثم    ( لشاعر أدوات الربط الزمني            في هذه الأبيات استخدم ا    

  : في قوله
وكلها مرتبطـة  ) فرنت، ثم باتت، فاحتست ،واعتلت، ثم مالت ،واستوى      ( 

بزمن الماضي ويصف الشاعر في هذه الأبيات إطلالة الـشمس فـي الـصباح              
 ومسيرتها طوال النهار، وكيف تتشرب ظلام الليل وتحيله إلى نور فشبهها بالملكة        

بلقيس التي تعتلي عرشها، وبعد كفاح طويل تختفي الملكة ليحل محلها ملك الظلام 
  . وهو الليل 

   215) : جدول الحب بين الأمس واليوم (       ويقول الشابي من قصيدة 
  تي ــ مهج ينبوعه فـي    هو جدول قد فجــرت

  أرتنيها  الحياة لشقوتــي    نةــــأجفــان فات
  سماء وراء هاتيك الغيومال    ت خلفـثـــم اختف

  طائرة بأجنحة المنـــون    فت أواهــاخت ثــم 
  الأمس عن زهري البديـع    واليـوم إذ زالت ظلال
  ــمـيسير في وادي الأل    إذ أصبح النبـع الجميل

  دولـالدامي لقلب الــج    ـعـفيسيل ذاك المدمـ
  لــالذبــ بين الزهور     ىـحيث المرارة والأس

  الآفاق صوت الانتحــاب    ـمعــوينحن حتى يف
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في الربط الزمنـي بـين      )  ثم، إذ، الفاء، حتى     (        وتبرز وظيفة الأدوات    
، حتـى   ثم اختفت، إذ زالت، إذ أصبح، فيـسيل       ( أجزاء القصيدة من خلال قوله      

  . وهي مرتبطة بزمن الماضي والمضارع ) يفعم
عيدة  بالأمس، حيث كـان            وفي هذه الأبيات يقف الشاعر متذكرا أيامه  الس        

الحب يتلو أناشيد المنى، وتحيط به السعادة من كل جانب واليوم يتلاشى كل شيء         
  . في صمت فيستحيل النبع إلى واد للألم والمرارة والأسى 

   : الوصل السببي -ج
وتعد أداة الربط الفاء أكثر أدوات الـربط       ) الفاء، كي   (      وتعبر عنه الأدوات    

فـي ظـل واد   (  قـصيدة  يوان ومن أمثلة ذلك قول الـشابي مـن        شيوعا في الد  
   216):الموت

  وتغشى الضباب نفسي فصاحت       في ملال مر إلى أين أمشي؟
  الت       ما جنينا ترى من السير أمسسيري مع الحياة فقـ: قلت 

  فتهافت كالهشيم علــى الأرض       وناديت أين يا قلب رفشــي
  ـــي       في سكون الدجى وأدفن نفسيهاته علني أخط ضريحـ

وتغـشى  (      وتظهر وظيفة الفاء في الوصل السببي من خلال قول الـشاعر       
فكأن صيحة نفس الشاعر جاءت بسبب ما تراكم فيهـا          ) الضباب نفسي فصاحت    

من صراعات جعلته في حيرة بين الحياة والموت، والواقع والحلم وواصل الشاعر 
ها تمده ببصيص من الأمل فسألها أن تسير مع الحياة، فأجابته           حواره مع نفسه لعل   

فظهر بالفاء ) فتهافت كالهشيم : ( بسؤال أتى على ما تبقى في قلبه من أمل فقال     
  . أن التهافت كان معقبا على إجابة نفس الشاعر  التي كانت سببا في ذلك 
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 قول الشاعر من قصيدة   فلم تذكر إلا مرتين في      ) كي  (     أما أداة الربط السببي     
   :217) شكوى ضائعة (

  عين فتعلم ما يأتي ومــا يذر    وخاط أعينهم كيلا تشاهـده
  من الورى زمر في إثرها زمر    ولو رأوه لسارت كي تحاربه

   :  الوصل الاستدراكي-د
  ) .لكن، بل (      ويعبر عنه بالأدوات 
   218: ) أيتها الحالمة بين العواصف ( يقول الشابي من قصيدة 

  الغاب ولكن مابين شوك ودود    أنت كالزهرة الجميلة في
  ك        الناس ولكن لتعبدي من بعيـد ـأنت لم تخلق ليقر بـ

      فالشاعر يخاطب هذه الحالمة ويقصد بها نفسه الشاعرة  ويشبهها بـالزهرة            
  ) .ولكن مابين شوك ودود ( الفواحة ثم يعود ويستدرك في كلامه فيقول 

يت الثاني ينفي الشاعر عن هذه الحالمة أن تكون قد خلقت ليقربهـا  وفي الب 
فنزههـا ورفـع مـن     ) لكن لتعبدي من بعيد     ( ه فيقول   الناس ويستدرك في كلام   

  . شأنها
   :219) تحت الغصون (     ويقول الشابي في موضع آخر من قصيدة 

  أي خمر رشفت بل أي نــار     في شفاه، بديعة التكويــــن
   وكلها فتنة تغــوي     وتغري بالحب بل بالجنـــونفأجابت،

  أبدا أنت حالـــــم فاسأل     الليل فعند الظلام علــم اليقين
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في إضـافة معـان     ) لكن، بل   (        وتظهر وظيفة أدوات الربط الاستدراكي      
  .جديدة في القصيدة، فتسهم هذه الأدوات في اتساق النص وفي تماسكه أيضا 

  : الحـــذف )2

الحذف وسيلة من وسائل الاتساق النحوي في النصوص الشعرية وتتعدد أنواع    
  . الحذف في ديوان أغاني الحياة لأبي القاسم الشابي بين حذف اسم أو فعل أو جملة 

 : ونجد حذف الاسم في مثل قول الشاعر من قصيدة  : الحذف الاسمي - أ

   :220) الجنة الضائــــعة ( 
  رـ    في عدوة الوادي النظيـكم من عهود عذبــــــة    

  فضية الأسحــــــــار       مذهبة الأصائل والبكــور
  كانت أرق مــــــــن        الزهور ومن أغاريد الطيور

  ــا       في بسمة الطفل الغريـــرـــوألذ من سحر الصب
في الشطر الثاني من البيت الثاني والأصـل  ) مذهبة ( فحذف الشاعر كلمة  

  .البكور ) مذهبة ( الأصائل ومذهبة 
كما حذف كلمة أرق في الشطر الثاني من البيت الثالث والأصل كانت أرق             

من أغاريد الطيور وفي هذه الأبيات يتذكر الشاعر الماضي ) أرق ( من الزهور و
بعهوده الجميلة في عدوة الوادي، ذاك الماضي الذي كان أرق من الزهور وألـذ               

  .امات طفل صغيرمن سحر الصبا في ابتس
     221 )الأشواق التائهة ( ويقول الشابي في موضع أخر من قصيدة 

   سرمديا ولذة مضمحلـــة لم أجد في الوجود إلا شقاء    
  .وأماني  يغرق الدمـــع      أحلاها ويفني الزمان صداها 
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من البيـت الثـاني والأصـل       فحذف الشاعر كلمة أماني في الشطر الثاني        
  . ي الزمان صداها يفن) أماني(و

   :  222) جدول الحب بين الأمس واليوم ( ويقول الشابي من قصيدة 
  جمدت على شفتيـه     أنغام الصبابة، والهوى
  .وقضت أغاني الحب     في أعماقه لمـا هوى 

   فحذف الشاعر كلمة أنغام في الشطر الثاني من البيت الأول والأصـل أنغـام              
  .  وى الهــــ] أنغام [ الصبابة و

شكوى (ل في مثل قول الشـاعر من قصيدة       ونجد حذف الفع   : الحذف الفعلي  - ب
   :  223) ضائعة 

  والبحر والبر والأفلاك والعصـر    مةـوثارت الجن، والأملاك ناق
  طوائف الخلق والأشكال والصور    تمشي إلى العدم المحتوم باكية

رار والأصل وثارت   في البيت الأول تجنبا للتك    ) ثار  ( فحذف الشاعر الفعل    
) ثـارت   ( البـر و  ) ثـار   ( البحر، و ) ثار  ( الأملاك ناقمة، و  ) ثارت  ( الجن و 
  . العصر 

مـن الـشطر الثـاني      ) تمشي  ( وفي البيت الثاني حذف الفعل المضارع       
  . الصور ) تمشي ( الأشكال و) تمشي (والأصل 

   :224) شكوى اليتيم ( ويقول الشابي من قصيدة 
  صراخ الصباح ونوح المسا  ج    ـنّى يضعلى ساحل البحر أ

  . بدمع الشقاء وشوك الأسى   تنهدت من مهجة أترعـــت    

                                                   
  .265 - المرجع نفسھ ص222
  .103 المرجع نفسھ ص 223
  .226ص ،  أبو القاسم الشابي دیوان أغاني الحیاة 224



 

 
 

87 

في الشطر الثاني من البيت الأول والأصل       ) يضج  (        فحذف الشاعر الفعل    
  . نوح المساء ) يضج ( يضج صراخ الصباح و

   :225) من  أغاني الرعاة (   ويقول الشابي من قصيدة 
  يملأ الأفق بهـــاه    يلاــــبح جمأقبل الص

  .والطير، وأمواج المياه    فتمطى الزهـــــــر
ني والأصـل         فحذف الشاعر الفعل تمطى في الشطر الثاني من البيت الثـا          

في فهم ) الواو ( أمواج المياه  فأسهمت أداة العطف ] تمطت [ الطير و) تمطى (و
  . المحذوف وتقديره 

   :  الحذف الجملي-ج
صلوات في هيكـل    ( ونجد حذف الجملة في مثل قول الشاعر من قصيدة          

  226: )الحب
  ة    كالأحلام، كاللحن كالصباح الجديدـعذبة أنت كالطفولــ

   كالليلة     القمراء، كالورد كابتسـام الوليد كالسماء الضحوك
  .أنت دنيا من الأناشيـد      والأحلام والسحر والخيال المديد 

من البيت الأول والثاني تجنبـا   ) عذبة أنت   ( لشاعر الجملة الاسمية         فحذف ا 
) عذبـة أنـت   ( كـالأحلام   ) عذبة أنت   ( للتكرار والأصل عذبة أنت كالطفولة      

عذبة (كالسماء الضحوك ،)  عذبة أنت ( كالصباح الجديد، ) عذبة أنت ( كاللحن، 
  . كابتسام الوليد  ) عذبة أنت(كالورد، ) عذبة أنت ( كالليلة القمراء، ) أنت 

من الشطر ) أنت دنيا من (       وفي البيت الثالث حذف الشاعر الجملة الاسمية      
) أنت دنيا من ( السحر، ) أنت دنيا من ( الأحلام ) أنت دنيا من ( الثاني والأصل 
  . الخيال المديد 
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   227) : بقايا الخريف (   ويقول الشابي من قصيدة 
  وما حولها من صـراع عنيف  ـا   كرهت القصور وقطانهـــ

  .وعصف القوي بجهد الضعيف   وكيد الضعيف لسعي القــوي   
  : في قوله ) كرهت (فحذف الجملة الفعلية 
ما حولها من صراع عنيـف  )  كرهت(قطانها و) كرهت (     كرهت القصور و 

  .  عصف القوى بجهد الضعيف) وكرهت ( كيد الضعيف لسعي القوي، ) كرهت(و
 فبحذف هذه المجموعة من الجمل المتجاورة تتشكل سلاسل متتالية للحـذف               

تساهم في الربط بين الجمل عن طريق إحالة  المحذوف على المذكور السابق في              
  . النص فيحقق الحذف الاقتصاد اللغوي بتجنب تكرار نفس الكلمات ونفس الجمل 

  :الإحــالة   - ت

ي في النصوص الـشعرية، إذ تعتبـر         الإحالة وسيلة من وسائل الاتساق النص      -
علاقة دلالية تقوم على إعادة المعنى في النص مـرة أخـرى عـن طريـق              
مجموعة من الكلمات لا تحمل دلالة مستقلة في ذاتها، بل لابد من العودة إلى              

 .الكلمات التي تحيل إليها في النص 

الأسـماء        والكلمات الدالة على الإحالة هي الضمائر وأسـماء الإشـارة و          
  . كل – بعض –نفس : العناصر المعجمية مثل  الموصولة وبعض

وتساهم الإحالة في تماسك النص من خلال استمرارية المعنى دون ذكـر            
  .المرجع مرة أخرى، وذلك تجنبا للتكرار 

  .وتتحقق وظيفة الإحالة في تماسك النص عبر مستويين 
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  : الاحالـة السياقية الخارجية : المستوى الأول - أ

وتسهم  في تماسك النص من خلال ربطه بالسياق الخـارجي أو بـسياق              
الموقف، بحيث يكون العنصر المشار إليه غير مذكور في النص وهذا النوع من             
الإحالة منتشر بكثرة في ديوان الشابي، ومن أمثلـة ذلـك قولـه مـن قـصيدة                 

 :228)السآمة(

  ــابسئمت الحياة وما في الحياة    وما إن تجاوزت فجر الشب
  وما شعشعت من رحيق بصاب  سئمت الليالي، وأوجاعهـا     
  بوادي الأسى، وجحيـم العذاب  فحطمت كأسي، وألقيتهــا    
  وأين الكؤوس ؟ وأين الشراب؟  فأين الأماني وألحانهـــا     
  وقد رشفتها شفاه الســـراب  لقد سحقتها أكف الظــلام     

سئمت الحياة، سئمت الليالي، حطمت : ( قوله        وتبرز الإحالة الخارجية في     
من خلال تاء الفاعل وهو ضمير يعود على الشاعر نفـسه فـي             ) كأسي، ألقيتها   

تعبيره عن آلامه وسأمه من الحياة، فيقف متسائلا عن مصير أمانيـه وكـؤوس              
  .      د سحقتها ورمت بها في مكان مجهولخمره، ويدرك في النهاية أن أكف الظلام ق

   :229) من حديث الشيوخ (  ول أيضا من قصيدة ويق
  ترامتها الريــاح الجوائب : سألت الدياجي عن أماني شبيبتي      فقالت 

  ولما سألت الريح عنها أجابنـي       تلقفها سيل القضــــا، والنوائب 
  على الشاطئ المحموم والموج صاخب     فصارت عفاء، واضمحلت كذرة  

فهذا من قبيل الإحالـة الـسياقية       ) لت الدياجي، سألت الريح     سأ(         فقوله  
على الشاعر الذي يتحـدث     ) التاء  ( الخارجية حيث يعود ضمير الرفع المتحرك       
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على لسان ذلك الشيخ المسن الذي يقف وقفة متشائم ومتسائل في الوقت ذاته عن              
ألم مـن حـوادث     أيام شبابه التي تقاذفتها الرياح من مكان إلى أخر، وألم بها ما             

الدهر، فاضمحلت وانطفأت أنوارها ويقول الشابي في موضع  آخر من قـصيدة               
   : 230)وعود الغواني ( 

  من جنى ثغر جميل أشنب    ربــعللتني بارتشاف الض
  يخلب اللب بنظـم الحبب    قد تحلى طلعه من ظلـــم
   خلب وإذا الوعد كبـرق    فإذا القول سراب لا مــع

ويقصد الحبيبة وهي غير ) عللتني هي ( خارجية في قوله وتظهر الإحالة ال 
، هـذه   )هي  ( مذكورة في النص، وقد عبر عنها الشاعر بضمير الغائب المستتر           

الحبيبة التي ألهته وألهمته بجمال ثغرها، لكنها لم تكن صـادقة معـه فوعودهـا               
  .كالبرق الخاطف الذي يجذب الأبصار ثم يختفي 

  :حالة النصية الداخلية الإ :المستوى الثاني/ ب

     وتقع هذه الإحالة داخل النص، ويسهم السياق اللغوي في فهمها، وهي نوعان   
  .قبلية وبعدية : 
وفيها يتم تعويض لفظ في النص سبق التلفظ به بعنـصر            : الإحالة القبلية  - 1

إحالي لا يملك دلالة مستقلة يأتي بعده  وأمثلتها كثيرة ومتعددة في الديوان منها  
   : 231) نشيد الجبار ( قول الشابي من قصيدة  

  ـاء ـكالنسر فوق القمة الشمـ   سأعيش رغم الداء والأعــداء
  عن حرب أمالي بكل بــلاء  ي ــوأقول للقدر الذي لا ينثنـ

  موج الأسى وعواصف الأرزاء  لا يطفئ اللهب المؤجج في دمي    
  سيكون مثل الصخرة الصمـاء  فاهدم فؤادي ما استطعت فإنـه     
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  وضراعــة الأطفال الضعفاء  لا يعرف الشكوى الذليلة والبكاء    
  لنائيبالفجر الجميل ا... بالفجر   ـا    ــويعيش جبارا يحدق دائم

فاهدم  أنت     (،  )وأقول للقدر الذي    :(      وتظهر الإحالة النصية القبلية في قوله       
، )أنـت   (، والضمير المستتر    )الذي  (حيث يعود الاسم الموصول     ) ما استطعت   

  .على القدر) التاء ( وضمير الرفع المتحرك 
  :عر في قوله الأخرى إلى فؤاد الشا    كما تحيل ضمائر الغياب كذلك في الأبيات

من قبيل الإحالة ) هو ( ، يحدق )هو ( ، ويعيش )هو ( ، لا يعرف  )الهاء ( فإنه 
  النصية القبلية 

    والشاعر في هذه الأبيات يعلن عزمه على مواصلة الحياة رغم الأعداء والآلام 
والجراح العميقة ورغم قسوة القدر الذي لم يرحمه فيقول له مهلا أيها القدر فأنـا          

  . غم قسوتك سأظل جلدا قويا، جبارا أرنو دائما للفجر الجميل ر
وهي تعني استخدام المضمر قبل المرجع المشار        : الإحالة النصية البعدية   - 2

يا ( إليه، فهي تعود على عنصر لاحق في النص يقول الشابي في قصيدته             
  :232) شعر

  تبكي ذلك الطفل الوحيد  أرأيت أم الطفــل    
 ساعد الموت الشديـد ؟  نف    ــلما تناوله بع

حيث يـشير اسـم   ) ذلك الطفل  (  :وتبرز الإحالة النصية البعدية في قوله           
إلى عنصر مذكور بعده وهو الطفل، فالشاعر يخاطـب الـشعر      ) ذلك  ( الإشارة  

مليئا بالشعور، ويصف له حالة الأم الثكلى التي فقدت طفلهـا،           معتبرا إياه إنسانا    
وت القاسي على فكر الشاعر وأفكاره فيرى الموت في كل مكان           فيطغى شبح الم  

  . في الأطفال والمعشوقات وغيرها 
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   :233) إلى الطاغية (        ويقول الشابي أيضا من قصيدة 
  جمــتجمجم في أعماقها ما تجم    دفينـــة ألا إن أحلام البلاد 

  دمـبأعماقه السخط العصوف يدم    فإذا طغى هو الحق يبقى راكدا 
  ـمــوينبثق اليوم الذي يترنـ   ورهاـ نش ولكن سيأتي بعد لأي

  مــعلى هام أصنام العتو فيحط   وينحط كالصخر الأصم إذا هوى
  ) .هو الحق :(         وتظهر الإحالة النصية البعدية في قوله  

إلى كلمة  الحق المذكورة بعـده وهـذه         ) هو  ( حيث يحيل ضمير الشأن     
س الشاعر بآلام أمته جراء الاستعمار الغاشم، فيقف معبـرا          الأبيات تصور إحسا  

عن أحلامه وأحلامها ويعدها بمجيء اليوم الذي  ستثأر فيه لحريتهـا وكرامتهـا               
  .الم والحق على الباطلالتي دنست  وهو اليوم  الذي ينتصر فيه المظلوم على الظ

  :234)أغنية الأحزان(ويقول الشاعر من قصيدة 
  ورــــــ أيها العصف    ي الباسمةكف عن تلك الأغان

  من زمان قد تقضى، وعسى   ـى ــفحياتي ألفت لحن الأس
  ــارـــأنة الأوتـــ  أن تثير الشدو في صمت الفؤاد 

حيث يعـود  ) أنت  (      ويشتمل البيت الأول على الإحالة البعدية في قوله كف          
ر المذكور فـي    الضمير المستتر وجوبا في فعل الأمر على المرجع وهو العصفو         

إلى الأغاني الباسمة المذكورة بعـدها      ) تلك  ( آخر البيت كما يحيل اسم الإشارة       
  .وهي إحالة بعدية 

     والشاعر في هذه الأبيات يأمر العصفور بأن يكف عـن الغنـاء لأن تلـك               
الألحان لم تعد تحرك في نفسه الحنين والحب ولم تعد تستهويه كما فعلت من قبل، 

ه ذكريات الأسى والحزن لأنه منشغل بالإنصات إلى صوت المـوت           بل تبعث في  
  . الذي يدنو منه شيئا فشيئا 
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إن البحث في تماسك النص لا يتوقف فقط عند خاصية الاتساق رغم ما لها        
م بتلك الخصائص الدلالية التـي   بل لا بد من الاهتما، من أهمية كبيرة في تحقيقه 
 وتتجاوز وسائل الربط الصوتية والمعجمية والنحوية       ،  تتصل بالمعنى العام للنص   

إلى البحث في مستوى أعلى من التحليل وهو المستوى الـدلالي أو مـا يـسمى                
بالانسجام ؛  هذه الخاصية التي تحققها جملة من العلاقـات الدلاليـة واللغويـة               

،  وتضمن نجاح عمليـة      ضمن المعنى العام للنص فتحقق نصيته     والسياقية التي ت  
   .التواصل

وسيعتمد البحث في هذا الفصل على مجموعة من الوسائل التـي تحقـق              
 والربط بين القضايا، ومعرفة موضـوع       ،  السياق: التماسك الدلالي للنص وهي     

ة ادإر(ومعرفة البنية الكبرى، والتصوير الفني، وسيتخذ مـن قـصيدة           ،  الخطاب
  . نموذجا للتحليل ) الحياة
  :  وسائل انسجام النص /أولا 
 : السياق  -1

إن الاهتمام بفكرة السياق لم يكن وليد المدارس اللغوية الحديثة وحدها بـل        
 وحـازم   ،  كان محور اهتمام علماء العربية بداية  بسيبويه  والمبرد وابن جنـي            

  .  وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم ، القرطاجني
 وأطلقوا عليه   ،  التفت هؤلاء العلماء إلى ما يسمى اليوم بسياق الموقف        فقد  

   .235" لكل مقام مقال " المقام أو مقتضى الحال من خلال عبارتهم الشهيرة 
وأحسن مواقع التخييـل أن ينـاط بالمعـاني       " بقول صاحب منهاج البلغاء     

ني والأمـور   المناسبة للغرض الذي فيه القول كتخييل الأمور السارة فـي التهـا           
 فإن مناسبة المعنى للحال التي فيها القول وشدة التباسه بها           ،  المفجعة في المراثي  

 ويحسن موقع التخييل مـن    ،  يعاون التخييل على ما يراد من تأثر النفس لمقتضاه        
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النفس  أن يترامى بالكلام إلى  أنحاء من التعجيب فيقوى  بـذلك تـأثر الـنفس                  
   . 236" لمقتضى الكلام  

 يشير إلى ضرورة مناسبة المعاني للمقامات التي قيلت فيها فإذا كانت            فهو
مقامات الكلام مختلفة فإن ما يجوز أن يقال في أحدها ربما لا يجوز أن يقال في                

  . غيرها 
إضافة إلى اهتمامهم بسياق الموقف فقد أولو عناية كبيرة بالسياق اللغـوي            

بينه عبد القاهر الجرجاني في كتابيه من خلال دراستهم للتراكيب على النحو الذي    
وهي دراسة تبين أثر السياق في تحديـد      )  دلائل الإعجاز   ( و) أسرار البلاغة   ( 

 وذلك من خلال التمييز بين طرق النظم المناسبة للدلالة          ،  قيمة الكلمات ودلالاتها  
  .237على المعاني التي ينشدها البلغاء في المقامات التي ينظمون فيها 

لنظم التي قال بها عبد القاهر الجرجاني تتوافق توافقا كبيرا مع فكرة ففكرة ا
" السياق اللغوي  بمفهومها الحديث ؛ فإذا كان السياق  عنـد المحـدثين يعنـي                 

 .   238"الأصوات والكلمات والجمل كما تتابع في حدث كلامي معين أو نص لغوي           
اهر ترتيب الألفاظ وتعلق فإن النظم لا يختلف مفهومه عن هذا إذ يقصد به عبد الق          

   . 239بعضها ببعض في نسق واحد 
واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمـت علمـا لا           " ويتجلى ذلك في قوله     

 حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى ،  أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب، يعترضه الشك
 ولا يخفى ،  وتجعل هذه بسبب من تلك هذا ما لا يجهله عاقل، بعضها على بعض

   .240" لى أحد من الناس ع

                                                   
  . 90ص – منھاج البلغاء وسراج الأدباء – أبو الحسن حازم – القرطاجني - 236
  .187 ص – م 1998 – دط – دار الجیل –دراسة المعنى عند الأصولیین :  طاھر سلیمان حمودة – ینظر - 237
 ص – مصر – الإسكندریة – 1993 2 ط– دار المعرفة الجامعیة –ة لغویة معجمیة الكلمة دراس:  حلمي خلیل 238

161 .  
  15 ص – المناسبة في القرآن –مصطفى شعبان عبد الحمید :  ینظر 239
   . 55 ص – دلائل الإعجاز – الجرجاني عبد القاھر 240
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 ومن أهـم   ،  وقد اهتم اللغويون المحدثون بالسياق ودوره في تحديد المعنى        
" الـذي   ) فيـرث   ( المدارس التي اهتمت بالسياق المدرسة الإنجليزية بزعامـة         

 أي وضـعها    ،  يصرح بأن المعنى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية          
دات الدلالية تقع في مجاورة وحدات أخرى وإن         فمعظم الوح  ،  في سياقات مختلفة  

معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات الأخـرى             
   .241" التي تقع مجاورة لها 

   فأهمية السياق ليست مقصورة على الوحدات اللغوية فقط وإنما تكمن أيضا في            
  . حقيق التماسك الدلالي  ومن ثم ت، تحديد معنى الكلمة وتحديد معنى الجمل

   . 242: ينقسم إلى قسمين  ) فيرث( والسياق عند 
ويتمثل في العلاقات الـصوتية والـصرفية        : السياق الداخلي للحدث اللغوي   / أ

  . والنحوية والدلالية بين الكلمات داخل تركيب معين 
 ، يهويتمثل في السياق الاجتماعي أو سياق الحال بما يحتو        : السياق الخارجي   / ب

  .وهو يشكل الإطار الخارجي للحدث الكلامي 
 : سياق إلى أربعة أنواع هيفقد قسم ال )  Ammer/ آمر ( أما الباحث اللغوي  -

  .  وسياق الموقف ، والسياق الثقافي،والسياق العاطفي، السياق اللغوي
 ،  243" وهو النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك الـنظم          : " السياق اللغوي   / أ

 ، و يعتمد على عناصر لغوية وهذه العناصر بدورها تعطي معاني مختلفـة            فه
 مثال ذلك كلمة ضرب نقـول       ،  وفقا لاختلاف السياق اللغوي الذي وردت فيه      

 وضرب االله مثلا بمعنى ذكر وضرب له قبة          ،  ضرب زيد عمرا بمعنى عاقب    

                                                   
  . 69-68 ص ـ القاھرة مصرـ 2006 ـ 6 طـ نشر وتوزیع وطباعة ـ عالم الكتب ـ علم الدلالة ـ أحمد مختار عمر- 241
  . 161 الكلمة  دراسة لغویة معجمیة ص ، حلمي خلیل:  ینظر - 242
  . 68 ص – مصر - القاھرة – دت –  دط – دار غریب –دور الكلمة في اللغة  ترجمة كمال بشر :  استیفن أولمان 243
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أي  وضرب النقـــود     ،  بمعنى أقام وضرب عليهم الذلة والمسكنة أي أذلهم       
   . 244الخ ......... وضرب في الأرض أي سعى ، صاغ

 يمثل العلاقة التي تربط الكلمات بعـضها بـبعض   - السياق اللغوي  -وهو
  . وتجعلها وحدة دلالية متماسكة 

وهو السياق الذي يحدد درجة القوة والضعف في الانفعال  : " السياق العاطفي/ ب
 في الإنجليزية غير كلمة  LOVEمة مما يقتضي تأكيدا أو مبالغة أو اعتدالا فكل

LIKE       وكلمة يكره في العربية     ،   رغم اشتراكهما في أصل المعنى وهو الحب 
   245" غير كلمة يبغض رغم اشتراكهما في أصل المعنى 

والغاية من السياق العاطفي هو معرفة وسـائل التـأثير والإقنـاع التـي              
  . رسل إليه يستخدمها المرسل قصد تبليغ رسالته والتأثير في الم

وهو يهتم بتحديد المحيط الثقافي أو الاجتماعي الذي   يمكن            : السياق الثقافي / ج
أن تستخدم فيه الكلمة ؛ ذلك أن كل لغة تتضمن ألفاظـا وعبارتـا لا يمكـن                 

 لأنها تعبر عن خصوصية ذلك المجتمع دون        ،  ترجمتها إلى غيرها من اللغات    
ة المادية والمعنوية وهذا ينطبق أيضا      غيره فهي ترتبط به في كل نواحي الحيا       

على الأمثال والجمل التي تجري مجراها فلا يمكن ترجمتها إلى لغة أخرى إلا            
   .246إذا تبينا الحقائق الثقافية التي تكمن وراء هذه الجمل 

 ،  وترجمتها ترجمة صحيحة   ،  فلا يمكن فهم كل ما يقال في لغة مجتمع ما         
 وهذا يبرز ، جتمع ؛ فكل مجتمع له ثقافته الخاصة به إلا بالعودة إلى ثقافة ذاك الم     

بوضوح ضرورة الاهتمام بالسياق الثقافي للنص لأن التاريخ الثقافي يلعـب دورا            

                                                   
 – دار المعرفة الجامعیة - علم اللغة الحدیث في علم اللغة عند العرب ورأي: شرف الدین على الراجحي :  ینظر 244

  . 136 – ص – 2002 –دط 
  . 71-70 ص –علم الدلالة :  أحمد مختار عمر 245
  . 137 ص –في علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة الحدیث : شرف الدین علي الراجحي :  ینظر 246
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فهو يساعدنا  على فهم كيفية تبـادل النـاس          " هاما في تحديد المعنى العام للنص       
   . 247" للمعاني وتفاعلهم مع بعضهم البعض 

به جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي ويعود هذا      ويقصد   : سياق الموقف / د
سـياق  ( الذي استخدم مصطلح    ) مالينوفيسكي  ( المصطلح إلى عالم الاجتماع     

للتعبير عن الموقف أو المحيط الذي ينتج فيه النص بحيث أكـد هـذا              ) الحال  
الأخير أنه من الصعب أن نفهم رسالة ما، ما لم نكن علـى درايـة بـالأداء                 

   .248 والمرئي المصاحب لها الصوتي
وبذلك يكون سياق الموقف هو الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقـع فيـه    

ويظهر ذلك في العبارات المصطلحية في الظروف الاجتماعية المعينـة           "،الكلمة
 والنداء بالألقاب فهذه العبـارات لا       ،  مثل تبادل التحية و التعزية في حالة الوفاة       

  . 249" الاجتماعية التي أتت فيها يمكن فصلها عن ظروفها 
على ثلاثة مظاهر أساسية لسياق الموقف تؤثر تأثيرا        ) هاليداي  ( وقد ركز   

   250: بالغا في معالم النص ويمكن إجمال هذه المظاهر فيما يلي 
  ويعني به  الموضوع الأساسي الذي يدور حوله الخطاب  : المجال/ أ

لإكمال عملية التواصـل ويركـز      دم  وهو نوع النص المستخ    : نوع الخطاب / ب
 ومـا إذا كـان      ،  على طريقة بناء النص والبلاغة المستخدمة فيه      ) هاليداي  (

  .  وما إذا كان نصا سرديا أم أمريا أو جدليا ونحو ذلك ، مكتوبا أم منطوقا
ويعني هذا المفهوم طبيعة العلاقـة القائمـة بـين           : المشتركون في الخطاب  / ج

  ل هي رسمية أو غير ذلك المشاركين في الخطاب ه

                                                   
  3 ص – النظریة والتطبیق – علم لغة النص – عزة شبل محمد 247
  3 ص – نفسھالمرجع :  ینظر 248
  . 136 ص –علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة الحدیث :  شرف الدین على الراجحي 249
 ص – مصر – القاھرة – 1994 – 1 ط– دار الأمین - نظریة النقد الأدبي الحدیث –یوسف نور عوض :  ینظر 250
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محلـل  " أن السياق يعد من أهم مبادئ الانـسجام لأن  ) براون ويول  ( ويرى   -
   . 251" الخطاب ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار السياق الذي يظهر فيه الخطاب 

القارئ والزمان  /  والسامع   ،  الكاتب/ فالسياق لديهما يشمل كل من المتكلم       
  . والمكان 

 إلى أن للسياق خصائص يمكن تـصنيفها مـن خـلال            )هايمس  ( ويشير  
   .252: العناصر التالية 

  وهو المتكلم أو الكاتب الذي ينتج القول : المرسل 

  وهو السامع أو القارئ الذي يتلقى القول : المتلقي. 

   وهم المستمعون الآخرون الذين يساهم حضورهم في تخصيص        : الحضور
 الحدث الكلامي 

  لحدث الكلامي وهو مدار ا: الموضوع. 

   وهو زمان ومكان الحدث التواصلي وكذلك العلاقات الفيزيائية بين         : المقام
 . الخ ......المتفاعلين من إشارات وإيماءات وتعبيرات الوجه 

  وهي الوسيلة التي تم التواصل من خلالها بين المشاركين في الحدث : القناة
 . الخ ..... إشارة ،  كتاب، كـــلام: الكلامي 

  ويقصد به اللغة أو اللهجة أو الأسلوب المستعمل : النظام . 

  الخ .... رسالة غرامية ،  خرافة،  عظة، هل هي جدال: شكل الرسالة. 

  شرحا مثيرا ، هل كانت الرسالة موعظة حسنة: ويتضمن التقويم : المفتاح 
 . الخ ....للعواطف ؟ 

 ة للحدث التواصليغي أن يكون نتيجأي أن مقصد المشاركين ينب: الغرض . 

                                                   
  . 52 ص –طاب مدخل إلى انسجام الخ: لسانیات النص :  محمد خطابي 251
  . 53 ص –المرجع نفسھ :  ینظر 252



 

 
 

100 

" وهذه الخصائص تسهل على الباحث عملية تحليل النصوص المختلفة لأن           
 ، النص المنجز لا يتم تحليله لغويا إلا عن طريق هذا التفاعل بين المبدع و المتلقي 

 إنه باختصار شديد كائن     ،  بين جسد النص ومدلولاته الحديثة والزمانية والمكانية      
لواعية والتحليل الهادف الذي يجعـل للـسياق والموقـف         حي يشكل مع القراءة ا    

 هذا السياق هو الذي يحدد مكونات النص بـل         ،  اللغوي دورا أساسيا عند التحليل    
 ومن ثـم تحقيـق    ،  فالسياق له دور بارز في تحديد معنى النص        .  253"ويوجدها

 والسياق فالنص"  وهذا إشارة إلى العلاقة الوثيقة بين النص والسياق ، الانسجام له
،  وبالتـالي يفقـد      وبانعدام السياق يفقد النص انسجامه    ،   254" يتم أحدهما الآخر    

  . نصيته
   :الربط بين القضايا / 2

مصطلح تتـابع فـي الفلـسفة والمنطـق      proposition  إن مصطلح قضية
 ويقصد به البنية العميقة للجملة؛ فإذا كانت الجملة تحمل مـن بـاب              ،  الرياضي

 ، و والدلالة فإن القضية ينظر إليها من بـاب الـصدق والكـذب            الصحة في النح  
   . 255يشير إلى معنى جملة  مفردة ) قضية ( ومصطلح 

 فإن البحث في علاقات الخطاب لا      ،  وإذا كانت القضايا هي لبنات الخطاب     
بد أن يتعلق بالروابط التي تحكم هذه اللبنات ؛  فالربط بين الجمل هو الذي يكشف 

   . 256لتي تفهم بها العلاقات التحتية في أي خطاب عن الطريقة ا
إلى أن عملية الربط بين القضايا لا تقتصر فقط علـى           ) فان ديك   ( ويشير  

 وذلـك  ،  ولكنها تعتمد أيضا على العلاقات الإحالية،  العلاقات الدلالية بين الجمل   
  . اق معين،  وارتباطها بسيمن خلال ارتباط هذه القضايا بوقائع في العالم الخارجي

                                                   
 – القاھرة – 2001 – 1 ط– مكتبة زھراء الشرق – اتجاه جدید في الدرس اللغوي – نحو النص – أحمد عفیفي 253

  . 47 ص –مصر 
 . 1987 – دط – دار الشؤون الثقافیة العامة – ترجمة عباس صادق الوھاب –اللغة والمعنى والسیاق :   جون لاینز 254

  . 225 ص – العراق –بغداد 
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ترتبط قضيتان بعضهما ببعض حين ترتبط معانيهما       ) : " فان ديك   ( يقول  
 أي تكون الوقائع التي تحيل إليها القضايا في تفسير ما مرتبطة بعضها             ،  الإحالية
   . 257" ببعض 

وأهم العلاقات التي تربط معاني الجمل بعضها ببعض وتسهم في انـسجام            
   .258: النص ما يلي 

 وتتحقق من خلال  : ةعلاقة الإضاف : 

  التتابع القولي الذي تعبر عنه جمل القول 

  التتابع الحركي بالانتقال من مكان إلى أخر داخل النص 

  التتابع الزمني بالانتقال من زمن إلى آخر داخل النص 

  بناء وتتابع المقاطع الوصفية في النص. 

   م مراجع جديدة فـي     وتكمن وظيفة هذه العلاقة في تقدي      : علاقة التتابع الشاذ
 . وتعبر عنها إذا الفجائية وإذ ، النص بصورة فجائية

 ماذا، ما، أين،هل(وتعبر عنها أدوات الاستفهام : علاقة السؤال والجواب  (... 

 وتكمن وظيفتها في ربط النص بالسياق  : علاقة السبب والنتيجة. 

 ويقصد بها تكرار المعاني في النص  : علاقة إعادة الصياغة . 

 إن ،  إذا،  لولا، لو( وتعبر عنها الروابط النحوية  : علاقة الشرط  ( ... 

  غيـر أن   ،  سوى لكـن  ،  إلا( وتعبر عنها  الروابط اللفظية       : علاقة الاستثناء
 ) الخ ....

  وتعبر عنها علاقات التقابل بين المعاني سواء على مـستوى           : علاقة التقابل
 الكلمات أو على مستوى القضايا 

                                                   
  . 53 ص –مدخل متداخل الاختصاصات :  علم النص – تون فان دیك 257
  . 214 إلى 201 ص من –النظریة والتطبیق :  النص  علم لغة–عزة شبل محمد :  ینظر 258
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  مثل،  كما،  كأن، الكاف( وتعبر عنها أدوات الربط اللفظية  : التمثيلعلاقة  ، 
 ...) مثلما 

  وهي من علاقات الانفصال في النص وتفيـد التخييـر بـين             : علاقة البديل
 ) .  أم ، أو(  وتعبر عنها أدوات الربط اللفظية ، معنيين

 أن نوع   وتتميز هذه العلاقات بالحضور والغياب على مستوى النص ؛ ذلك         
  . النص هو الذي يفرض ظهور أنواع معينة من العلاقات الدلالية دون غيرها 

   :موضوع الخطاب / 3
المبدأ المركزي المنظم لقسم كبير من  الخطـاب         " يعد موضوع الخطاب    

  : يمكن أن يجعل المحلل قادرا على تفسير ما يلي 
صنف ما منفصل لماذا يمكن أن تعتبر الجمل والأقوال متآخذة كمجموع من 

عن مجموع آخر يمكن أن يقدم أيضا وسيلة لتمييز الأجـزاء الخطابيـة الجيـدة               
   . 259"  من تلك التي تعد حدسيا جملا متجاورة غير منسجمة ، المنسجمة

 أو ما يقدمه    ،   أو ما يقوله   ،  فموضوع الخطاب هو ما يدور حوله الخطاب      
 من عناصر وأفكار هي مـا        فما يتذكره القارئ حول النص بعد قراءته       ،  للقارئ

   .260تمثل موضوع الخطاب 
  : أن موضوع الخطاب يعلب أدورا مهمة ) براون ويول ( ويرى 

  .  فيسهم في تنظيمها ، باعتباره مرتكزا لدمج الأفكار التي ينقلها الخطاب/ أولا
أنه يعد مؤشرا يشير إلى معرفة العالم المتـصل بالموضـوع عنـد القـارئ أو         / ثانيا

  261السامع

                                                   
  . 277 ص –مدخل إلى انسجام الخطاب :  لسانیات النص – محمد خطابي 259
  . 191 ص –النظریة والتطبیق : علم لغة النص : عزة شبل محمد :  ینظر 260
 – الریاض – 1997 –ط  د– ترجمة محمد لطفي الزلیطي ومنیر التریكي –تحلیل الخطاب : براون ویول :  ینظر 261
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 ومـا يحملـه     ،  ففهم موضوع الخطاب يتوقف على معرفة علاقته بالعالم       
  . العنوان من معلومات تساهم في فهمه أيضا 

مـن  "  ذلك لما يقدمـه      ،  يعد العنوان المدخل الرئيسي في أية قراءة       : العنوان/ أ
 إذ هو المحور الذي  ،  وفهم ما غمض منه    ،  معونة كبرى لضبط انسجام النص    

   .262"  وهو الذي يحدد هوية القصيدة ،  ويعيد إنتاج نفسه، امى يتوالد ويتن
 ومعرفة ما يتحـدث     ،  فالعنوان يساعد القارئ أو السامع على تفسير النص       

ويساعد أيضا فـي    .  من خلال السماح له بتذكر المعرفة المتصلة بالنص          ،  عنه
 فتـذكر    ، وبخاصة إذا قدم العنوان قبل النص للقـراء        ،  عملية الإدراك والتذكر  

محتوى النص يتوقف على تذكر النقطة الأساسية التي يتم التركيـز عليهـا فـي               
 ووجود العنوان المناسب يساعد على الفهم وتذكر الموضوع الذي يدور           ،  العنوان

   . 263حوله الخطاب 
إن قراءتنا لنص ما تجعلنا نفترض أن هناك عالمـا خـارج             : معرفة العالم / ب

 فنفهم عالم النص انطلاقـا مـن فهمنـا  للعـالم     ، النص يشير إليــه النص  
 وهذا يشير إلى وجود علاقة وطيدة بين الخطاب والعـالم؛  فكـل              ،  الخارجي

اختيار لغوي يحدث على مستوى الخطاب هو اختيار متميز لوقائع في العـالم             
  .الخارجي 

 وتوقـع   ،  ومعرفة المرء بالعالم تساعده في عمليات استنتاج مفاهيم النص        
ومات التي لم ترد فيه بشكل صريح ؛ فبإمكانه إعادة وصف النص وتلخيصه             المعل

   . 264وملء  فراغاته انطلاقا من معرفته بالعالم 
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مسألة كيفية معرفة الناس بمـا يجـري        " إلى أن   ) دي بوجراند   ( ويذهب  
داخل نص هي حالة خاصة من مسالة كيفية معرفة الناس بما يجري في العـالم               

   265" بأسره 
بنية خطابية ما ليس خاصـية خطابيـة نـصية تؤطرهـا الأنمـاط              وفهم  

 والبنى  التنظيمية للمعلومات بقدر ما هي فعالية ذاتية لتـراكم            ،  الاستعمالية للغة 
تجارب سابقة تساهم في إعطائنا القدر الكافي من المعلومات التي نحتاجها في فهم         

  . نص ما 
الي الذهن وإنما يـستعين  والقارئ عند مواجهته لنص ما لا يواجهه وهو خ       

 وما تراكم لديه من معلومات ومعارف تجمعت لديـه كقـارئ            ،  بتجاربه السابقة 
 ، متمرس قادر على الاحتفاظ بالخطوط العريضة للنصوص التي سبق له أن قرأها        

المعرفة التي نملكها كمستعملين للغة تتعلق      " إلى أن   ) براون ويول   ( لذلك يذهب   
  -واسطة اللغة ليست إلا جزءا مـن معرفتنـا الاجتماعيـة          بالتفاعل الاجتماعي ب  

  إن هذه المعرفة العامة بالعالم لا تدعم فقط تأويلينا للخطاب وإنما تدعم              -الثقافية  
  266" أيضا تأويلينا لكل مظاهر تجربتنا 

   : البنية الكبرى وقواعد البناء/ 4
معنى النص  إن الأبنية الكبرى للنصوص دلالية  ؛ فهي تصور الترابط و          " 

 وبـذلك يمكـن أن      ،  الذي يستقر على مستوى أعلى من مستوى القضايا الفردية        
يشكل تتابع كلي أو جزئي لعدد من القضايا وحدة دلالية علـى مـستوى أكثـر                

  . 267" عمومية 
   la propositionفتوليد واشتقاق البنية الكبرى يتم عن طريق القـضية  

ذهبت : (لتي بواسطتها نصف حدثا معينا يقة اوفي هذه الأمثلة يمكننا أن نفهم الطر

                                                   
  . 279ص : خطاب تحلیل ال:  براون وبول 265
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105 

صـعدت إلـى    ( ،    )قصدت الرصـيف    ( ،  )اشتريت تذكرة    ( ،  )إلى المحطة   
  : ويمكن أن نقدم  هذا الحدث بالطريقة التالية، )القطار

فتصير الجمل الأخـرى مجـرد ذكـر        ) قمت بسفر عن طريق القطار      ( 
   .268للتفاصيل 

الكبرى هو تلخيص لتلك  التفاصـيل ولا        ما يسمى بالبنية    " وهذا يعني أن    
   .269" يحتفظ في البنية الكبرى سوى بالأهم و المفيد عند الإبلاغ 

وهنا يبرز دور المتلقي في اختيار العناصر المهمة التي يعبر بها عن البنية          
 وترتبط بالقضية التـي     ،   أي أن البنية الكبرى تختلف من شخص لآخر        ،  الكبرى

جمل المشكلة للنص ؛ أي أنها تولد من صـلب البنيـات            يعبر عنها عن طريق ال    
  .الصغرى 

والأبنية الكبرى تسمح لمستخدمي اللغة باستخلاص الاستنتاجات الضرورية       
كما تسمح له أيضا باكتشاف القضايا المفقودة التي تجعل الخطـاب           ’ أو المحتملة   

  . متماسكا من خلال المعرفة العامة أو المعرفة السياقية 
اء البنية الكبرى من خلال تطبيق بعض العمليـات الذهنيـة علـى             ويتم بن 

 ، macro rulesاسم القواعد الكبرى ) فان ديك (  ويطلق عليها ، البنيات الصغرى
هذه القواعد تساهم في بناء وحدات من سلاسل القضايا التي تـساهم فـي بنـاء                

لومة الدلالية فهي  كما تعد عمليات القواعد الكبرى اختصارات للمع، القضية الأعم
   . 270تختزل وتقلل وتنظم المعلومات في البنية الصغرى 

  271: وهذه القواعد يمكن حصرها فيما يلي 
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وتتضمن هذه القاعدة أن كل معلومة غيـر مهمـة أو غيـر     : قاعدة الحـذف  / أ
جوهرية يجب أن تحذف باعتبارها معلومة ثانوية بالنسبة للمعنـى أو لتفـسير         

  : ل ذلك المستوى الأعلى مثا
  : فهذه الجملة تضم القضايا التالية ) مرت فتاة ذات ثوب أصفر ( 

 مرت فتاة  - 1

 ترتدي ثوبا  - 2

 كان الثوب أصفرا  - 3

  : وبتطبيق قاعدة الحذف على هذه الجملة يمكن أن نوجزها فيما يلي 
 مرت فتاة  - 1

  ترتدي ثوبا  - 2
  .مرت فتاة :  كما يمكن أن نوجزها أكثر من ذلك فتصبح 

حذوفة تعد قضايا غير أساسية فهي ليست جزء مهما من مفهوم         فالقضايا الم 
أن ترتدي ثوبا كما أنه ليس مهما أن يكون لون الثوب أصفرا  فاسـتخدام               ) فتاة( 

  . قاعدة الحذف يساعد على فقدان جزء من المعلومة الصغرى 
 وهي تتعلق باختيار القضايا الضرورية التي تساهم في تفسير :قاعدة الاختيار / ب

لأن بعض القضايا الصغرى هي ذات أهمية باعتبارها جزءا ’ القضايا الأخرى 
  :  فإذا تتبعنا السلاسل الآتية للقضايا ، من البنية الكبرى

 عاد بيتر إلى سيارته  - أ

 ركبها   - ب

   سافر إلى فرانكفورث -ج
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فإنه يمكننا وفق هذه القاعدة أن نحذف القضيتين أ و ب لأنهما مجرد قيود              
بقة باعتبارها توابع للقضية ج وهي القضية الأساسـية التـي لا            أو فرضيات مس  

تحذف ؛  فمعرفتنا العامة حول النقل وقيادة السيارة تجعلنا ندرك أن المرء إذا أراد 
السفر من مكان إلى آخر أن يتجه إلى السيارة أو إلى أي وسـيلة نقـل أخـرى                  

  . فيركبها 
وتحل ’  ات الأساسية لتصور ما وهي تقوم على حذف المكون : قاعدة التعميم/ ج

  : محلها قضية جديدة تتضمن معاني القضايا القديمة مثال ذلك 
 على الأرض دمية  - أ

 على الأرض قطار خشبي   - ب

   على الأرض مكعبات -ج
  .على الأرض لُعب  :        هذه القضايا يمكن أن تحل محلها قضية جديدة هي

أن هذه القاعـدة ذات أهميـة    )  ديك   فان( ويرى   : قاعدة التركيب أو الإدماج   / د
 إلا أنها تعمل    ،   وهي تشبه إلى حد ما قاعدة الاختيار       ،  كبرى للقواعد الأخرى  

 ولكنها لا تحذف    ،  بواسطة الاستبدال فتحل معلومة جديدة محل معلومة قديمة       
  : ولا تختار مثال 

 ذهبت إلى محطة القطار  - أ

 اشتريت تذكرة سفر   - ب

   اقتربت من الرصيف -ج
  عدت إلى القطار  ص-د
   تحرك القطار -ه

: ويمكن تلخيص هذه السلسلة من القضايا وإدماجها في قضية واحدة هـي           
  .)ركبت القطار(
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فالقاعدة الأولى والثانية تتصفان بخاصية الإقـصاء فـي حـين تتـصف             
 وهذه القواعد كلها تخضع لمبـدأ       ،  القاعدتان الثالثة  والرابعة  بخاصية الاستبدال      

لي الذي يعني أن البنية الكبرى يتوصل إليها مـن خـلال القواعـد              التضمن الدلا 
   .272الكبرى التي تشتق بدورها من الأبنية الصغرى 

   :التصوير الفني / 5
لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل الشكل عن المضمون فـي أي نـص           

 وإذا تطرقنا للنصوص الأدبية وبالأخص الشعرية منها فإننا نلمس جانبا مهما، كان
ومميزا لها عن باقي النصوص العادية وهو الجانب الفني الجمالي ؛ هذا الجانـب    
الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالشكل والمضمون معا فجماليات النص واحدة من أهم            

  : ام وفي هذا المعنى يقول رجاء عيدإمكانياته ومكوناته التي تمنحه قدرا من الانسج
ا هي إلا نقطة البدايـة وقيمتهـا        إن فكرة المضمون في أي نص أدبي م       " 

فالأفكار لا تكتسب قيمتها في النص الأدبي إلا إذا         ...  تتجسد في شكلها الجمالي     
   . 273" التحمت بنسيجه الفني وإلا ستبقى  نتوءات  باردة 

ويذهب فان ديك إلى كون البلاغة لا تهتم فقط بدراسة الأبنية المميزة فـي              
،  بل تهتم أيضا بدراسة البنية العامة للنص ، لجملحدود الجملة أو في تتابع  من ا

جمالي في النص أو ما يطلق عليـه        ويرتبط مفهوم البنية البلاغية عنده بالجانب ال      
الذي يهدف إلى تحريك المتلقي والتأثير فيه وبخاصة النـصوص          ) رشاقة الكلام (

ميـزا   الجانب باعتباره عنـصرا م     الشعرية التي تعتمد اعتمادا واضحا على هذا      
  . 274اله

ة نحويـة وتـستمد     ية البلاغية تقوم أساسا على أبني     ويرى فان ديك أن الأبن    
الفونولوجيـا والمورفولوجيـا    : قواعدها النظامية من المستويات المختلفة مثـل        
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 والجملـة والتتـابع     ،   فمجال هذه الأبنية هـو اللفـظ       ،  والمعجم والنحو والدلالة  
  .275والنص

عرية إذا وجـد التناسـب والـتلاؤم بـين          ويتحقق الانسجام للنصوص الش   
 وبين الصور الفنية التي تعد ركيزة للتناسب و التلاؤم وسببا           ،  العلاقات والأفكار 

 فالإحساس بجمال الكلمة أو الجملة أو البيت الـشعري لا           ،  لإثارة وجدان المتلقي  
 يتم إلا من خلال صلته أو تناسبه مع الكلمات والجمل والأبيات الأخرى فيـرتبط             

   . 276الجزء مع الكل  وتتعانق الصور والأفكار في كل متوازن و منسجم 
والصورة الفنية تستمد كيانها من خلال إدراك المتلقي لها ومزجها بمخزونه 

 فيضفي عليها من ذاته وخياله ما يجعلها تتحرك أمامه  ؛ فالخيال هو              ،  وعواطفه
فـلا  " تذوقها ومعايشتها     أداة الشاعر في سبك صورته وأداة المتلقي في فهمها و         

   .277" حياة للصورة إلا بتواصل المرسل مع المتلقي هذا يبدع وذاك يعايش 
 صارت القصيدة نظمـا و فقـدت روح         ،  وإذا انتفى  التصوير في الشعر     

   .279 لأن الصورة هي الجوهر الثابت والدائم في الشعر 278الشعر 
وسـيلة  " نيـة   وتذهب الدكتورة بشرى موسى صالح إلى كون الصورة الف        

الكشف والإضاءة وإعادة التجانس في العالم وأداة الشاعر في التعبير عـن ذاتـه             
 متعدد المـستويات  ، والانطلاق نحو تصوير ما هو موضوعي من صراع حياتي        

  فالصورة الفنية تعمل    280" وتجسيد رؤية الفنان الشاملة والعلاقة بينه وبين العالم         
جاوز ذلك إلى محاولة خلق تصور مـواز لـه      على تقريب المعنى وتوضيحه وتت    

كيانا مستقلا عن القصيدة  و ليست   "   فهي ليست     281وبث تعبير له فاعلية وتأثير      
                                                   

  . 187المرجع نفسھ ص :  ینظر 275
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فلذات منفصلة أو شذرات منغلقة على ذاتها بينما تستمر القصيدة  في أدائها وبين              
   .282" حين وآخر ينضاف لصق تصويري كمعطى تجميلي مستقل بكينونته 

ور الصورة الفنية على تخطيط الكلام وتنظيم ألفاظه وتنسيقها         ولا يقتصر د  
وإنما يقوم أيضا على اختيار طريقة الدلالة على المعنى المراد إيضاحه وإيثار ما             
يكون منها أكثر إيضاحا وأقوى تأثيرا في نفس المتلقي فهي لا تبحث عـن نظـم               

كبة بصورة أجمل وأكثر     بل تبحث على دلالاته المفردة والمر      ،  الكلام وتأليفه فقط  
وضوحا ؛ فهي تسعى إلى تقريب المعاني بالصور المشابهة لها والاستدلال عليها            

  فعن طريق 283بلوازم ليكتسب الكلام  قوة التأثير والإقناع لدى المتلقي أو السامع 
 ، الصورة يستطيع الشاعر أو المبدع أن يقيم علاقات جديدة بين الناس والأشـياء            

لممكن والأشياء ؛ فتلتقي الأشياء والموجودات التقاءا  يتجاوز حدود ا  وبين الأشياء   
فالخيال هو الذي يجمع بين المتناقضات و المتآلفـات         ولا يتجاوز حدود الخيال ؛      

ويكسر الحواجز ويلغي الحدود الصارمة التي وضعها العقل وحـد بهـا النـاس              
    . 284والموجودات 

الفنية الوسيط الأساسـي الـذي   ويذهب جابر عصفور إلى اعتبار الصورة   
 وتفهمها ومنحهـا المعنـى      ،  يعتمد عليه الشاعر أو المبدع في استكشاف تجربته       

والنظام فالشاعر يعبر بالصورة عن حالات لا يمكن له تفهمها أو تجسيدها باللغة             
وتـصبح  العادية ؛ فتصبح الصورة شيئا رئيسيا لا يمكن الاستغناء عنه أو حذفـه   

التي تمنحها الصورة للمبدع أداة للكشف والتعرف على جوانب خفية مـن            المتعة  
   .285التجربة الإنسانية 

ولا تقتصر فاعلية الصورة الفنية على إبراز ما في النص من جماليات بل             
هي عنصر فعال من عناصر العمل الأدبي وشكل من أشكال التعبير الفني فهـي              
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  .464 ص ـ مصر ـ 1975 ـ دط ـ دار الثقافة ـ الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي –جابر عصفور :  ینظر 285
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فتبدوا أهميتها فيما توصـله     " الأعمق  تتجاوز المعنى الظاهري للنص إلى المعنى       
إلى نفوس الآخرين من خبرة جديدة وفهم عميق للأمور ويهدف الشاعر بها إلـى              

   . 286" إثارة الشعور لدى المتلقي 
وللتصوير الفني دور كبير في انسجام النص الـشعري يمنحـه التناسـق             

ت ويجعلها   يزيل عنها الفوضى والتشت    ،  والتناسب فهو مطلب أساسي في القصيدة     
قابلة للتذوق والتعايش فيرتبط أولها بآخرها ويتم التواصل مع الفكرة التي تتناولها            

 وتبقى الروابط الشكلية ، القصيدة مهما تعددت فيها الأساليب وتنوعت فيها الوسائل
  . والمضمونية تمارس نشاطها وفاعليتها داخل القصيدة 

فهـو الـذي    " لنص وانسجامه   والتصوير الفني لأهميته يعد أساسا لوحدة ا      
يشكل طبيعة الكل ويجعل من الصورة  الكلية وعلاقاتها الداخلية لوحة واحـدة لا          
مكان فيها للتجزئة إلى عناصر كأنها الوحدة العضوية التي تجمع أجزاء الكـائن             

 وعلـى   ،    والنص الأدبي يعتمد على السياق كعنصر مهم في بنـاءه           287" الحي  
 وعلى التنظيم الملائم للأفكار والمواقـف       ،  ما من علاقات  ترابط الجمل  وما بينه    

وحدة الموضوع وما يستلزم ذلك من      " إضافة إلى    . 288التي يدور حولها النص     
   .289" ترتيب الصور الفنية والأفكار 

وبهذا تكون الصورة الفنية عنصرا رئيسيا لا يمكن الاستغناء عنه أو حذفه            
ميز من الحقائق تعجز اللغة العادية عن إدراكه وسيلة حتمية لإدراك نوع مت" لأنها 

   . 290" أو توصيله 
وللصورة الفنية أشكال متعددة يعتمد عليها الشاعر أو الكاتب في بناء نصه            

الخ وكل هذه ....... والمجاز والكناية ، التشبيه بأنواعه : وتتمثل هذه الأشكال في     
فإذا كان " لأساس والخلاق لها الأشكال تستمد كيانها من الخيال الذي يعد المرجع ا  

                                                   
  .8  ص - مفھوم الصورة الفنیة - خلیل عودة 286
  . 117 ص - عمان  – 1984 – دط –لنشر والتوزیع  دار الفكر ل– في الأدب والبیان –  محمد بركات أبو علي 287
  .18 ص – عمان – 1994 – دط – دار الكرمل – النص الأدبي تحلیلھ وبناؤه –إبراھیم خلیل :  ینظر 288
  .395 ص – النقد الأدبي الحدیث – محمد غنیمي ھلال 289
  . 464 ص – الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي – جابر عصفور 290
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يطلق على التشبيه والمجاز والكناية مصطلح الصورة فلأنها الأدوات المخصصة          
للتصوير والتي يدخل فيها الخيال بدرجة أساسية معجونـا بالوجـدان والثقافـة              
والمهارة ولتخلق شيئا ليس موجودا في الوجود بتمام مواصفاته التي أبدعها الفنان            

   .291" في الصورة 
  

  : التشبيه  - أ
اهتم الباحثون بدراسة التشبيه اهتماما كبيرا تجسد فـي تلـك الدراسـات             
الضخمة التي ملأت كتب البلاغة والنقد باعتباره أسلوبا من أساليب البيان فهو من       

 وأقرب وسيلة للإيضاح والإبانة و الغرض منـه         ،  أشرف أنواع البلاغة وأعلاها   
 وإدناء المعنى البعيد من القريب ، في إلى جليتأنيس النفس وذلك بإخراجها من خ   

  .292بيانا
هو إلحاق أدنى الشيئين بأعلاهما في صفة : " وقد عرفه الصرصري بقوله   

  .293" كيفيتها قوة وضعفااشتركا في أصلها واختلفا في
هو عقد مقارنة تجمع بين طرفين      " ويذهب جابر عصفور إلى كون التشبيه       

   . 294" صفة أو حالة لاتحادهما أو لاشتراكهما في 
إن الجمع بين المشبه والمشبه به لا يعني بالضرورة اشتراكهما في صفة ما 
اشتراكا كليا أو حقيقيا فربما يكون وجه الشبه مفترضا من قبل المبدع لأن المبدع              

  . يتجاوز بخياله الدلالات الحقيقية للكلمات فيخلق معان جديدة للتعبير عن أفكاره 

                                                   
  ص -مصر – الإسكندریة – 2002 – د ط – منشأة المعارف – الصورة الفنیة في شعر المتنبي –یر سلطان  من291

148 .  
 دار الكتب – مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم –أحمد بن مصطفى یطاش كبرى زاد :  ینظر - 292

 الصورة البیانیة –فالح أحمد الحمداني : نظر أیضا  وی، 413 ص - - 2 المجلد – بیروت لبنان – دت – دط –العلمیة 
  . 89 ص – عمان – 2001 – 1 ط– مؤسسة الوراق –في الحدیث النبوي الشریف 

 ص ـ 1977 ـ دط ـ مكتبة الآداب ـ تحقیق عبد القادر حسین ـ الأكسیر في علم التفسیر – الطوفي الصرصري - 293
132 

  . 172 ص –ث النقدي والبلاغي  الصورة الفنیة في الترا– جابر عصفور 294
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وضوح التركيب والمحافظة على خصوصية كـل طـرف         ويتسم التشبيه ب  
  .داخل فيه 

واعلم أنه ليس شيء أبين وأوضح وأحـرى        : " يقول عبد القاهر الجرجاني   
   .295" أن يكشف الشبهة عن متأمله من التشبيه 

     ويذهب الدكتور محمد حسين الصغير إلى كون التشبيه أداة بيانية تجمع إلى            
از ؛ أما المبالغة فيه فتكون بالارتفاع  بالمشبه إلى حد           جنب البيان المبالغة والإيج   

فمهما بلغ حسن الوجه وبهاؤه فإنـه لا يبلـغ   ) وجهك كالقمر(المشبه به فإذا قلنا     
 وأما الإيجاز فهاتان الكلمتان مع أداة التـشبيه تقومـان مقـام       ،  القمر في إشراقه  

 وغيرها مـن    ،  راقالإطناب في وصف الوجه بالنور والجمال والاستدارة والإش       
 وأما البيان فلأنه يعبر عما يختلج في النفس تعبيـرا           ،  الصفات المناسبة الأخرى  

   . 296سليما 
والتشبيه الفني هو مجموعة من الإيحاءات والدلالات الفنية الخاصة التـي           
يرتبط وجودها بوجود الصورة فبالإضافة إلى كونه وسيلة للكشف والتوضيح فهو           

   . 297داع أيضا وسيلة خلق وإب
ماهية الصورة ومهمتها فـي     : فالصورة التشبيهية  تقوم على أساسين هما        

 ولا يمكن فصل  ماهيتها عن مهمتها لأنها ليست مجـرد زينـة            ،  النص والسياق 
   .298م للنص ا ولكنها عنصر يضم إلى غيره لتشكيل المعنى الع، للنص

  : المجاز -ب
 بها غير ما وقعت لـه فـي      كل كلمة أريد  : " المجاز كما ذكره الجرجاني     

فهو اللفظ الذي استعمل فـي       . 299" وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول       
  . غير معناه الحقيقي مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي 

                                                   
  . 424  ص  – دلائل الإعجاز – الجرجاني عبد القاھر 295
  .104 ص – الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي –جابر عصفور :  ینظر 296
  .23 ص – علم البیان بین القدماء والمحدثین – ینظر حسني عبد الجلیل یوسف 297
  . 24 ص نفسھالمرجع :  ینظر - 298
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وقد اعتبر عبد القاهر الجرجاني المجاز جزءا من النظم والتـأليف حيـث             
عارة والكناية والتمثيل وسـائر ضـروب       إن هذه المعاني التي هي الاست     : " يقول

فالصور البيانية في واقعها جزء     . 300... " المجاز من بعدها من مقتضيات النظم       
  .   والنظم هو الذي يمنحها صفة الجمال ، من النظم

 . مرسل واستعارة : والمجاز على ضربين 

   : المجاز المرسل
 الأصـلي بمعونـة     أن تتعدى الكلمة عن مفهومها    : " عرفه السكاكي بقوله  

 ، أن تراد النعمة باليـد    :  نحو   ،   ونوع تعلق  ،  القرينة إلى غيرها لملاحظة بينهما    
وهي موضوعة للجارحة المخصوصة لتعلق النعمة بها من حيث إنها تصدر عن            

   . 301" اليد 
فالمجاز المرسل يقوم على نقل اللفظ من معناه الأصلي الذي وضع له إلى             

  .قة أو بأخرىمعنى آخر يرتبط به بعلا
 وأكثرها غموضا ما جعـل      ،  ويعد المجاز المرسل من أعقد أنواع البلاغة      

   .302المحدثين ينصرفون عنه في دراساتهم التطبيقية للنصوص الأدبية 
  :الاستعارة 

حظيت الاستعارة كصيغة بلاغية ومجازية بعناية النقاد والبلاغيين قـديما          
 كما اهتم بها معظـم  ، ) والخطابة   ،  عرفن الش : ( وحديثا بدءا بأرسطو في كتابيه    
ابن قتيبة وابن المعتز  والرماني وأبـو هـلال          : البلاغيين والنقاد العرب أمثال     

العسكري وعبد القاهر الجرجاني وغيرهم وقد عرف عبـد القـاهر الجرجـاني             
                                                                                                                                                          

 - مصر – 1991 – دط – مكتبة الخانجي – تحقیق العلامة  محمود شاكر – أسرار البلاغة – الجرجاني عبد القاھر 299
  . 281ص 

 . 126ص :  دلائل الإعجاز – الجرجاني عبد القاھر 300
  ضبطھ وعلق علیھ– مفتاح العلوم –) سراج الملة والدین أبي یعقوب یوسف بن أبي بكر محمد علي (  السكاكي 301

  – دار الكتب العلمیة –نعیم زرزور 
  . 260 ص – بیروت لبنان – 1983  -1 ط

  . 28 ص – علم البیان بین القدماء والمحدثین –حسني عبد الجلیل یوسف :  ینظر 302



 

 
 

115 

أن الاستعارة في الجملة أن يكون  لفظ الأصل في الوضـع            : " الاستعارة بقوله   
 ثم يستعمله الشاعر ، فا تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع      اللغوي معرو 

   .303" في غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالعارية 
فهو يرى أن الاستعارة لا تعني فقط نقل اللفظ من أصله اللغوي الذي وضع 

عنـى مـن    له واستعماله في غير موضعه لغرض المشابهة وإنما تعني إثباتـا لم           
  .  المعاني لا يدركه السامع من اللفظ بل يدركه من خلال معنى اللفظ 

وقد أشار عبد القاهر الجرجاني في هذا التعريف إلى قضية مهمة تعـرف             
في الدراسات  الأسلوبية الحديثة باسم الانزياح أ و العدول وهو الخـروج عـن               

لا غير لازم يشير إلى     المألوف فحديثه عن نقل اللفظ من الأصل الذي وضع له نق          
أن عملية الاستعارة اختيارية فالشاعر أو الكاتب غير ملزم بإخراج المعنى عـن             

  . قواعد اللغة العادية 
ويذهب عبد القاهر الجرجاني إلى ذكر مجموعة من الخصائص التي تتميز           

   .304بها الاستعارة 
  :ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي 

قليل من اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة إنها تعطيك الكثير من المعاني بال -
 . وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر ، عدة من الدرر

 .بالاستعارة ترى الجماد حيا ناطقا والأعجم فصيحا والمعاني الخفية واضحة جلية  -

الاستعارة تريك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد جـسمت حالـة                -
   ة حتى تعود لا تنالها إلا الظنون، وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانيرأتها العيون

                                                   
  . 22 ص – أسرار البلاغة – الجرجاني عبد القاھر 303
 . 22 ص – نفسھالمرجع :  ینظر 304
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 وهي ليست مجرد نقل اللفـظ       ،  الاستعارة تتميز بالاختصار و الوضوح والبيان      -
من أصله اللغوي واستعماله في غير موضعه الأصلي بسبب المشابهة بل هـي             

  .305ظ إثبات معنى في اللفظ يجهله السامع فيكتشفه من خلال معنى اللف

ويذهب الدكتور جابر عصفور إلى كون الاستعارة تقوم على طرفين يتفاعل 
 ، كل منهما في الآخر فكل طرف من طرفيها يفقد شـيئا مـن معنـاه الأصـلي                

ويكتسب معنى جديدا لتفاعله مع الطرف الآخر داخل سياق الاستعارة الذي يتفاعل 
  . مع سياق النص ككل 

الاستعارة عبارة  عن فكرتين : " بقوله ) دز ريتشار (  وهذا  ما يذهب إليه
لشيئين مختلفين يعملان معا خلال كلمة أو عبارة واحدة تدعم كلتا الفكرتين ويكون 

   .306"  معناها أي الاستعارة محصلة لتفاعلهما 
والاستعارة هي من أكثر استعمالات اللغة فاعلية لها دور في تطوير اللغة            

در بشكل كبير بنية الكلام الإنساني ؛ إذ تعد عـاملا  تتص" وبث الحياة  فيها  فهي   
 ومصدرا للترادف وتعدد المعنى ومتنفسا      ،  رئيسيا في الحفز والحث وأداة للتعبير     

  . 307" للعواطف والمشاعر الانفعالية ووسيلة لملء الفراغات  في المصطلحات 
فـي صـورة   فتظهر ’        فهي وسيلة للربط بين المعاني المتباعدة والمتنافرة      

 وهي عملية خلق جديد في اللغة ولغة داخل لغـة فهـي تقـيم       ،  جميلة ومنسجمة 
 وتعيد تركيبها من جديد فتثبت      ،  علاقات جديدة بين الكلمات فتذيب عناصر الواقع      

حياة داخل الحياة التي تعرف بأنماطها الرتيبة فهي تضيف وجودا جديـدا تخلقـه       
   . 308جديدة علاقات الكلمات بواسطة تشكيلات لغوية 

                                                   
  . 274 ص ـ 1973 ـ 1 طـ دار الحوار للنشر والتوزیع ـ والجمال في النقد العربي  نظریة اللغةـتامر سلوم :   ینظر 305
  . 272 ص – الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي –  جابر عصفور 306
 – عمان – 1997 – دط – دار الأھلیة للنشر والتوزیع – الاستعارة في  النقد الأدبي الحدیث – یوسف أبو العدوس 307

  . 11ص 
  . 47 ص – جامعة الكویت – كلیة الأدب – حولیات – النظریة الاستبدالیة للاستعارة –یوسف أبو العدوس :   ینظر 308
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إلى كون الاستعارة تقوم على فكـرة الاسـتبدال أو          ) جاكبسون  ( ويذهب  
   . 309التداعي فهي تعمل على إعادة تنظيم الأشياء وفقا لمبدأ الانتفاء 

ثم يكتسب  ’ فالعناصر المستخدمة في التعبير تتخذ في البداية ترتيبها الأفقي        
 فالاستبدال في   ،  ناصر أخرى كل عنصر منها معناه بالنظر إلى ما يستدعيه من ع         

   310الاستعارة الأدبية يكون مقصودا 
وبهذا تكون الاستعارة وسيلة في يد الشاعر أو الكاتب يهدف من ورائها إلى 
التأثير في الملتقي  ونجاحها مرتبط بطريقة استخدامها فكلما كانت مواتية للحـال             

تب كلما كان دورها في  ومراعية للغرض الذي يرمي إليه الشاعر أو الكا، والمقام
  . انسجام النص كبيرا وتأثيرها في نفس المتلقي عميقا

   : الكناية-ج
 وشكل من أشكال التلميح وقـد عرفهـا        ،  الكناية ركن من أركان الفصاحة    

الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه          : " الخطيب القزويني بقوله    
   .311"  أي طويل القامة ، فلان طويل النجاد: حينئذ كقولك 

ويجوز أن تجمع الكناية بين المجاز والحقيقة وفي هذا المعنى يقول ضياء            
  : الدين ابن الأثير 

حقيقي ومجازي وجاز حملها على     : إن الكناية إذا وردت تجاذبها جانبان       " 
 وأجرى هذا الحكم على الألفاظ التي     ،  والكناية مشتقة من الستر   .... الجانبين معا   

   . 312" ر فيها المجاز بالحقيقة فتكون دالة على الستر و المستور معا يست

                                                   
 بیروت – 1997 – 1 ط– المؤسسة العربیة للدراسات والنشر – الأسلوبیة ونظریة النص – إبراھیم خلیل - ینظر  309

  . 118 ص –لبنان 
  .  72 ص – 1956 – ونمطان من الاضطرابات اللغویة ، ن أبعاد اللغة بعدان   م–رومان جاكبسون :  ینظر 310
 دار الكتب  اللبناني – تصحیح الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي – الإیضاح في علوم البلاغة – الخطیب القزویني 311
  . 183 ص – بیروت لبنان – دت – دط –
  . 53 -51 ص – 3 ج–  والشاعر  المثل السائر في أدب الكاتب–ضیاء الدین :  ابن الأثیر 312
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أن يريد  : " وقد عدها عبد القاهر الجرجاني من فنون البيان وعرفها بقوله           
 ولكن يجـيء إلـى   ، المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع      

   . 313"دليلا عليه معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله 
فلا يكنى باللفظ  عن اللفظ وإنما يكنى بالمعنى عن "  فالكناية تتعلق بالمعاني

وكمـا أن   : "  ويذهب عبد القاهر الجرجاني إلى ذكر فضلها فيقـول           314" المعنى
 ولكن مـدلولا عليهـا      ،  الصفة إذا لم يأتك مصرحا بذكرها مكشوفا على وجهها        

 كذلك  إثباتـك الـصفة للـشيء    ، وألطف لمكانها كان ذلك أفخم لشأنها ،  بغيرها
تثبيتها له إذا لم تلق إلى السامع صريحا وجئت اليه من جانب التعريض الكنـائي               

 ومن الحسن والرونق ما لا  يقـل         ،  والرمز الإشاري كان له من الفضل والمزية      
    .315" قليله لا يجهل موضع الفضيلة فيه 

د على التلميح لا على التصريح وهذا       يفهم من النص أن الكناية وسيلة تعتم      
  . يمنح الكلام قدرا أكبر من الحسن والجمال 

  :  الانسجام في قصيدة إرادة الحياة : ثانيا 
  خصائص السياق في القصيدة  )1

يجعلنا نلـتمس بعـض خـصائص       )  إرادة الحياة   ( إن التأمل في قصيدة     
  : السياق ألا وهي 

   الشابي هو المرسل لقصيدة إرادة الحياة     يعد الشاعر أبو القاسم     : المرسل ، 
شـعره بالتجديـد وبالطـابع      وهو من شعراء التيار الرومانسي ويتميـز        

 .الوجداني

  وهو الشعب التونسي وكل من اطلع على هذه القصيدة وقرأها : المتلقي. 

   ويتم إدراجهم ضمن عنصر المتلقي : الحضور 
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   سم الـشابي وحملهـا كـل    هي قصيدة نظمها الشاعر أبو القا:  الموضوع
معاني الطموح والإرادة وهي موجهة إلى شعبه ليقف على قدميـه وينبـذ             

 .  ويسعى إلى النصر وإلى الحياة الفاضلة ، الاستعمار والتخلف

  وهو زمان ومكان الحدث التواصلي وهما غير محددان : المقـــام. 

  الكتابة تم التواصل بين المشاركين في الخطاب عن طريق : القنـــاة. 

   حافلة بالمعاني الداعية إلـى      ،  استخدم الشاعر لغة سهلة واضحة    : النظام 
عـة منبعـا لاسـتقاء ألفاظـه         متخذا من الطبي   ،  الطموح وإلى نبذ التخلف   

 . ومعانيه

    حيـث   ،  هي قصيدة يمكن تصنيفها ضمن الشعر التحرري      : شكل الرسالة 
ر ليس من الاستعمار    يدعو فيها الشاعر شعبه إلى  النضال من أجل التحر         

 .  فهي رسالة بعث وإحياء ، فحسب بل من شتى أشكال التخلف الاجتماعي

   لاشك أن هذه القصيدة تثير في نفس قارئهـا مـشاعر الحمـاس            : المفتاح
 .وتبعث فيه الأمل والشعور بحب الحياة  

   إن الغرض الذي يرمي إليه الشاعر من وراء هذه القصيدة هـو            : الغرض
 .  الأمل والإرادة في أبناء أمته إحياء مشاعر

على مجموعة من التعبيرات الإشارية     ) إرادة  الحياة    ( كما تحتوي قصيدة    
  : التي تفهم من خلال السياق 

   : التعبيرات الإشارية الدالة على المكان/ أ
: هناك تعبيرات إشارية مكانية يعتمد في تفسيرها على مكان المتكلم مثـل             

  .الخ وهي غير موجودة في هذه القصيدة ...   من هناك ، ا من هن،  هناك، هنا
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   : التعبيرات الإشارية الدالة على الزمان/ ب
وتظهر من خلال الألفاظ الدالة على الزمن على نحو ما نجـد فـي قـول          

   316:الشابي 
  فلا بد أن يستجيب القـــدر     إذا الشعب يوما أراد الحياة   

  ولا بد للقيد أن ينكســــر   جلــي       ـولابد لليل أن ين
المذكورة في البيت الأول هي ظرف زمان يشير به الشاعر          ) يوم  ( فكلمة  

  .إلى اليوم الذي يستيقظ فيه شعبه ويقبل على الحياة 
المذكورة في البيت الثاني الدالة على الزمن لا يقصد بها       ) الليل  ( أما كلمة   

بها ظلام الجهل والتخلف الذي كـان        وإنما يقصد    ،  الشاعر الليل بظلامه الدامس   
 فقد ساهم السياق في توضيح     ،  يعيشه شعبه تحت وطأة الاستعمار الفرنسي الغاشم      

  المعنى الحقيقي الذي يرمي إليه الشاعر
  :ويقول الشابي أيضا 

  رـمثقلة بالأسى والضج    ف  ـوفي ليلة من ليالي الخري
  ء المطرشتا، شتاء الثلوج    يجيء الشتاء شتاء الضبـاب   

  ر وصباه العط، وأحلامه   ـه     ــوجاء الربيع بأنغامـ
وهي تـشير إلـى     )  ، ربيع  شتاء ،  خريف( لقد ذكر الشاعر فصول السنة      

أزمنة مختلفة ومتعاقبة استخدمها لوصف حالة الانتقال من مرحلة إلى أخـرى أو      
  .من حياة إلى أخرى 
  : ويقول أيضا 

   عهد حبيب نضروأزهـار  وتهوي الغصون وأوراقها 
  . فكلمة عهد التي تعني الزمان توحي بذهاب ذاك الزمان الجميل 
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  :  ويقول 
    وتذوي صروف وتحيا أخر  ويمشي الزمان فتنمو صروف 

تشيران إلى ذلك التجدد والتغيـر الـدائم        ) صروف(وكلمة  ) الزمان(فكلمة  
  . لحوادث الدهر أو لمراحل الحياة 

  : ويقـول 
   وسحر المساء ؟ وضوء القمر ؟  الصباح أين ضباب : تساءل 

تشيران إلى فترتين زمنيتين ويفهم مـن       ) المساء  (وكلمة  ) الصباح(فكلمة  
الأوقات الجميلة فيـصف ظمـأه      خلال السياق أن الشاعر يأسى على ذهاب تلك         

  . إليها
من هنا تبرز أهمية السياق في الدراسات اللسانية  النصية  باعتباره أداة من 

  . الضمنية التي تسهم في انسجام النص وفي تماسكه أيضا الأدوات 
   : العلاقات الدلالية بين القضايا/ 2
تعد علاقة الإضافة من العلاقات الأساسية التـي يـتم مـن              : علاقة الإضافة / أ

خلالها بناء النص فهي أداة ربط نصية ومع كل ورود لها يقدم الشاعر جـزءا        
   . جديدا مكملا للجزء السابق عليه

وتقوم علاقة الإضافة بوظيفة الربط بين جمل القول في القصيدة باعتبارها           
 فيسهم ذلك في إطالـة      ،  جملا غير متجاورة من خلال إضافة قول إلى قول آخر         

  : النص وبناء القصيدة ككل على نحو ما نجد في قول الشابي 
    وحدثني روحها المستتر    الكائنــــات  كذلك قالت لي

  أيا أم هل تكرهين البشر ؟      الأرض لمــا سألت وقالت لي 
   محببة مثل خفق الوتــر   وقال لي الغــــاب في رقة   

  وخلدت في نسلك المدخر*    وقال لها قد منحت الحيـــــاة   
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 ، الغاب،  الكائنات( ويرتبط التتابع القولي في هذه القصيدة بعناصر الطبيعة         
 إرادة الحياة شكلا أخر من      ين الجمل في قصيدة   وتشكل علاقة الإضافة ب   ) الأرض

ال التتابع وهو التتابع الزمني حيث يرتبط هذا التتابع بالانتقال من زمن إلـى              أشك
 فيعيد الشاعر بناء القصيدة من خلال تقسيمها إلى وحـدات           ،  أخر داخل القصيدة  

  : تبنى على تغير الزمان كما في قوله 
  ــرـمثقلة بالأسى والضج      وفي ليلة من ليالي الخـريف 
     شتاء الثلوج شتــاء المطر    يجيء الشتاء شتـاء الضباب  
   وتذوي صروف وتحيا آخر      ويمشي الزمان فتنمو صروف 
    وأحلامه وصبـــاه العطر     وجاء الربيع بـأنغامــــه 

ويظهر التتابع الزمني في هذه الأبيات من خلال الانتقال من فـصل إلـى              
هم ذلك في بناء المعنى العام للقصيدة كما يظهر دور علاقة الإضافة             فسا ،  فصل  

  : في بناء المقاطع الوصفية داخل القصيدة على نحو قول الشاعر 
  المستتر روحهـا وحدثني          ات     ـكذلك قالت لي الكائنــ
  ـرـاللهب  المستعَولاَ كبةَ   اب     ـولم أتجنب وعور الشعـ

  ـرـلعنة العدم المنتصـ      من   اة     ـ الحيـ فويل لمن لم تشقه
  ـرـ مثل خفق الوتـمحببة        ةــرقـوقال لي الغاب في 

  وسحر المروج الشهي العطر  وسحر السماء الشجي الوديع     
  ـرـعهد حبيب نضوأزهار     أوراقهـا      وتهوى الغصون و

  برـــ غلعمر جميذخيرة   ت      ــوتبقى البذور التي حمل
  رـوقلب الربيع الشذي الخض  لطيف الحياة الذي لا يمــل     
  رـــنسلك المدخ    وخلدت في  وقال لها قد منحت الحيــاة      
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  الوجود الرحيب النضر     إليك   إليك الفضاء إليك الضيــاء     
  الوجود الأغــر     وفتنة هذا   وناجي الحياة وأشواقهـــا     

       يشب الخيال ويذكي الفكـر      ل عميقجماوشف الدجى عن 
  ساحــــر مقتدر     يصرفه   ريب  سحرغـومد على الكون 
   الزهر     وضاع البخور بخور     النجوم الوضاءوضاءت شموع 

   القمر     بأجنحة من ضيــاء   روح غريب الجمـالورفرف 
  رقد سحهيكل حالـــم     في       الحياة المقــدسورن نشيد 

وعلى هذا النحو ترتبط علاقة الإضافة ببناء المقاطع الوصفية التي تتخلـل            
 حيث تـرتبط هـذه      ،  أبيات القصيدة فيسهم ذلك في إبراز العلاقات القائمة بينها        

الأوصاف ببعضها البعض من خلال علاقة التضام وتصف معنى واحدا؛  فالعمر            
لنظر وغيرها من الأوصاف  والوجود الرحيب ا،  والربيع الشذي الخضر، الجميل

  . ما هو إلا  إشارة إلى معنى الحياة وجمالها 
   :علاقة السؤال والجواب/ ب

تقوم هذه العلاقة بوظيفة أساسية داخل القصيدة تتمثل في بناء الحوار ويعبر 
  : على نحو ما نجد  في قول الشاعر) أين. هل (عنها من خلال أدوات الاستفهام 
  أيا أم هل تكرهين البشر؟    ت  ـألوقالت لي الأرض لما س

  ومن يستلذ ركوب الخطر      أبارك في الناس أهل الطموح 
  ويقنع بالعيش عيش الحجر    وألعن من لا يماشي الزمـان
  لما أذبلته  ربيع العمـر؟    سألت الدجى هل تعيد الحياة

  وسحر المسا ء؟ وضوء القمر؟     أين ضباب الصبـاح: تساءل 
   وغيم يمـــر؟، ونحل يغني    الأنيق؟ وأسراب ذلك الفراش 
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  وأين الحياة التي أنتظـــر؟    وأين الأشعة والكائنـــات؟ 
  وأنّى أرى العالــم المنتظر؟   ظمئت إلى الكون أين الوجود ؟ 

وتمثل علاقة السؤال والجواب إحدى الوسائل التي يستعين بها الشاعر فـي   
 وترجم ذلك   ،  قة من سباته  العميق    بناء هذه القصيدة فدعا شعبه للنهوض والاستفا      

في حوار مع عناصر  الطبيعة فسأل الأرض و الدجى وتساءل عن الصباح وعن              
 وعن الحيـاة  ،   وعن أسراب الفراش  والنحل     ،   وعن ضوء القمر   ،  سحر المساء 

وعن الوجود فعلاقة السؤال والجواب من العلاقات الهامة التي تربط بين معـاني            
  .حقق لها التماسك الدلالي الجمل في القصيدة فت

  : علاقة السبب والنتيجة / ج
 فحالـة الـشاعر     ،  تعمل علاقة السبب  والنتيجة على ربط النص بالسياق        

 وحالة الشعب التونسي جراء الاستعمار هو سبب ثورة الشاعر؛ فهو يريد    ،النفسية
هـا  أن يحي الأمل ويبعث الطموح في أبناء شعبه وينفض غبار الذل عن أمته لعل             

ر لعزتها وكرامتها؛ فيعلن الشابي عن ذلك بصورة صريحة في القصيدة           أتثور وتث 
  : يقول

  فلا بد أن يستجيب القدر  إذا الشعب يوما أراد الحيـــاة   
  ولابد للقيــد أن ينكسر   ـــيـولا بد لليل أن ينجلــ
  لهيب الحياة وروح الظفر   موحــوأعلن في الكون أن الط

  القدر  فلا بد أن يستجيب    لنفــــوسإذا طمحت للحياة ا
ولا تقتصر علاقة السبب والنتيجة على ربط النص بالسياق فقـط  وإنمـا              
تلعب دورا أساسيا في ترابط المعاني داخل القصيدة وتقسيمها إلى مجموعة مـن             

  : الوحدات التي يمكن تمثيلها على النحو التالي 
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  : يقول الشابي : الوحدة الأولى 
   مثقلة بالأسى والضجر     ن ليالي الخريف  وفي ليلة م

   النتيجة                                          السبب     
  مجي فصل الخريف                         الشعور بالأسى والضجر 

  : يقول الشابي :  الوحدة الثانية 
   شتاء المطــر،    شتاء الثلوج  يجيء الشتاء شتاء الضبـاب   

   وسحر الثمر،     وسحر الزهور طفئ السحر سحر الغصون   فين
     وسحر المروج الشهي العطـر وسحر السماء الشجي الوديع    
      وأزهار عهد حبيب نضــر وتهوى الغصون وأراقهــا    
     تألق في مهجة واندثــــر  ويفنى الجميع كحلم بديــع    

  النتيجة            السبب 
                   فكأن الشتاء لما جاء قضى على أسباب مجيء فصل الشتاء  

  الحياة فأطفأ السحر سحر الغصون والزهور    
   وقضى على أحلام البذور التي دفنت،                                     والثمر

                                                تحت الثلوج وتحت المدر 
  :  يقول الشابي  :الوحدة الثالثة

  رـ العطاهوأحلامه وصب       بأنغامــه   وجاء الربيع 
  تعيد الشباب الذي قد غبر      قبلها قبلا في الشفــاهو

  روخلدت في نسلك  المدخوقال لها قد منحت الحياة         
  لنتيجةا           السبب
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  ب  ويعود الشبـا، مجيء فصل الربيع                        تعود الحياة
                                            فتحيا البذور المدفونة تحت الثلوج 

  د وتورق وتزدهر من جدي
وتربط هذه العلاقة بين القضايا في القصيدة بواسـطة أدوات           : علاقة الشرط / د

وهي من العلاقات التي يستعين بها الـشاعر        )   من   ،   لولا ،  إذا( الربط النحوية   
  : يدته على نحو ما نجد في قوله في بناء قص
  فلا بد أن يستجيب القـدر    ا الشعب يوما أراد الحياةإذ

  تبخر في جوها واندثــر     لم يعانقه شوق الحياةومن
  ركبت المنى ونسيت الحذر     ما طمحت إلى غـايـةإذا

  رـيعش أبد الدهر بين الحف    لا يحب صعود الجبالومن 
   ضمت الميت تلك الحفرلما    رءومـ أمومة قلبي الولولا

  القـدر فلا بد أن يستجيب     ا  طمحت للحياة النفوسإذ
فكأن الشاعر يريد أن يقول في هذه الأبيات أن القدر مجبور على الاستجابة 
لهذا الشعب شرط أن يكون من أهل  الطموح والإرادة واستخدام علاقة الـشرط              

 فصاحة وبلاغة الـشاعر و   وأظهر، خلق نوعا من الامتداد الدلالي عبر القصيدة    
  . قدرته على التنويع في أداء المعاني 

   : موضوع القصيدة/ 3
إن البحث في موضوع الخطاب الشعري ليس بـالأمر الهـين ؛ ذلـك أن             
الشعراء باختلاف توجهاتهم لهم قواميسهم اللغوية الخاصة بهم مما يصعب علـى            

  .ن يبثها في شعره الباحث أو القارئ فهم كل مقاصد الشاعر التي يريد أ
للاقتـراب مـن    ) إرادة الحياة   ( وفي هذا الإطار نأتي إلى مساءلة قصيدة           

  .موضوعها والكشف عن بعض مؤشراتها النصية 
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بنيـة  " إن أول ما يصادفنا أثناء قراءة هذه القصيدة هو العنوان الذي يعد               
 أولى  لـدخول      وما هو إلا بنية    ،  دالة من بنيات النص ونسق من أنساقه اللغوية         

   .317" النص واقتحامه 
إذ يمثل المحور الأساس لتفسير القصيدة والانفتاح عليها فهو البوابـة  أو             

  . الفكرة التي تجعلنا نفهم محتواها 
هي جملة كما نلاحظ تتكون مـن كلمتـين         ) إرادة الحياة   ( وجملة العنوان   

رتباطا منطقيا فتكمل  وترتبط  هاتين الكلمتين ا، واضحتين لا يكتنفهما أي غموض  
  .  فلا يمكن أن نتصور حياة دون إرادة والعكس صحيح ، إحداهما الأخرى

 ما يعني أن هذه الكلمة ، والإرادة هي الرغبة في الشيء والسعي إلى بلوغه
غير مستقلة من حيث المعنى بل ترتبط دائما بمعاني أخرى تكملها فكما ارتبطـت   

لموت  مثلا وسنتعرف أكثر على دلالـة هـذا          بالحياة قد ترتبط بمعاني أخرى كا     
  . العنوان ووظيفته من خلال تجلياته في القصيدة 

 ، تتألف القصيدة من أربع وحدات تبدو كل وحدة منها مستقلة عن الأخـرى  
لكن الشاعر حمل كل وحدة لاحقة معنى يجعلها  تابعة للوحدة التي سبقتها فكشف              

 فقد استهل الشاعر قـصيدته ببيتـين        ،  اذلك عن مدى تواشج القصيدة و انسجامه      
  : يفيضان بالحماس والقوة 

  فلا بد أن يستجيب القـــدر  إذا الشعب يوما أراد الحياة     
  ولا بد لليل أن ينجلـــي      ولا بد للقيد أن ينكســــر

ثم يدخل الشاعر في حوار طويل مع عناصر الطبيعة حول الطرق المثلى            
  : أن يسلكها في حياته فهاهي الريح تتكلم بغضب التي يجب على الإنسان 

   ركبت المنى ونسيت الحذر    إذا ما طمحت إلى غايـــة
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  ـرـولا كبة اللهب المستع    ولم أتجنب وعور الشعــاب
  يعش أبد الدهر بين الحـفر    ومن لا يحب صعود الجبـال

  : وها هي الأرض تجيب الشاعر عن سؤاله 
  ومن يستلذ ركوب الخطـر       أبارك في الناس أهل الطموح

  ويقنع بالعيش عيش الحجر  وألعن من لا يماشي الزمـان     
وبعد هذا الحوار يعود الشاعر ليصف لنا رحلة الحياة الطويلة في دوراتها            

  : المتعاقبة متخذا من البذرة رمزا للتعبير عن الانتقال من مرحلة إلى أخرى يقول 
  تاء الثلوج شتــاء المطر ش    يجيء الشتاء شتـاء الضباب 

   وسحر الثمر،  وسحر الزهور   فينطفئ السحر سحر الغصون   
   تألق في مهجة واندثــــر    ويفنى الجميع كحلم بديــع   

 ولكن البذور التي حملت ذخيرة عمر جميل        ،  فيلبس الطبيعة وشاح الموت   
 لا يمـل    تظل معانقة وهي مدفونة تحت الثلوج وتحت المدر لطيف الحياة الـذي           

  : وتظل حالمة بعودة الربيع لتورق وتزدهر من جديد  يقول الشابي 
     وعطر الزهور وطعم الثمـر  وحالمة بأغاني الطيــور  
     وسحر المساء ؟ وضوء القمر؟  تساءل أين ضباب الصباح   
     ونحل يغني وغيم يمــــر  وأسراب ذاك الفراش الأنيق  
     وأين الحياة التي أنتظـــر؟  وأين الأشعة والكائنــات    

فيصف ظمأ البذرة إلى الطبيعة وهو في حقيقة الأمر ظمأ الشاعر وتعطشه            
 وإلى ترنح الظل تحت     ،إلى رؤية الينابيع بين المروج وتألق النور فوق الغصون        

  .الشجر
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ويأتي الربيع فتستيقظ أحاسيس البذور وترتشف ماء الحياة النقـي فتزهـر            
    .تنطق مع الربيع بآيات الحب والحياة و، بألف لون ولون

  :          يقول الشابي 
   وصباه العطـر، وأحلامه  وجاء الربيع بأنغامـــه     

  تعيد الشباب الذي قد غبـر  وقبلها قبلا في الشفــاه    
  وخلدت في نسلك المدخـر  وقال لها قد منحت الحياة      

  ياة وخصب العمر    بلي         شباب الحـوباركك النور فاستق
وفي  ختام القصيدة يعود الشابي فيذكر و يؤكد مرة أخرى علـى المعنـى               

  : الذي صرح به في أول القصيدة يقول 
  لهيب الحياة و روح الظفر   و أعلن في الكون أن الطموح     

  در ــفلابد أن يستجيب الق    اة النفوس ــإذا طمحت للحي
راحل الحياة في دوراتها المتعاقبة  يهدف الشاعر    إن هذا التصوير الدقيق لم    

حررة التي تسعى إلى استرجاع من وراءه إلى إيقاد شعلة الأمل وخلق الروح  المت
 والتخلص من رواسب التخلف الرجعي والاستعمار الغاشم ؛ فكأنه يريد أن            حقها،

رفتنـا   ولعل مع  ،  لا حياة لأهل التشاؤم والفشل والقنوط     : يصرخ في شعبه قائلا     
بأوضاع  الشاعر الاجتماعية والصحية التي تعد جزءا من معرفتنا بالعالم تجعلنا            

 ، نعتقد أن هذه القصيدة موجهة إلى ذات الشاعر قبل أن تكون موجهة إلى غيـره              
فكأن الهروب إلى أحضان  الطبيعة هو الملاذ الوحيد للتخلص من ألـم المعانـاة               

كابدها فتألقت فيه مـشاعر الإرادة والأمـل        النفسية والجسدية التي كان الشاعر ي     
  . بالحياة فأراد أن يعكس ذلك على أمته الغارقة في سباتها لعلها تحيا من جديد 
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ومن خلال معالجتنا لهذه القصيدة سنحاول صياغة الإطار العام للقـصيدة           
 وعلى أسـاس ذلـك   ، باعتباره عنصرا أساسيا يساعدنا في صياغة البنية الكبرى      

  : يلي يظهر ما 
وكيفما كان أغاية هو أم وسيلة،      ) الحياة(تدور محاور القصيدة حول عنصر    

 رمـوز  فإن الشاعر اعتمد على حسه الرومانسي وعلى ما منحته الطبيعـة مـن            
 الحقيقة الكبرى المتجلية في الإنسان والباعث الأكبر على ،لتصوير  دورة الحياة  

  . وجوده
  :البنية الكبرى للقصيدة / 4

ديد البنية الكبرى في الخطاب الشعري أمر في غاية الصعوبة ؛ ذلك            إن تح 
’ أن الإستراتيجية التي يتبعها الشعراء تقوم على تتويه القارئ وإثارة مـشاعره               

والزج به في سياقات نفسية معقدة ما يجعل الأدوات المنطقية واللغوية المستعملة            
ى التمييز بين مـا هـو       في فك شفرة الغموض عن النص الشعري غير قادرة عل         

أساسي  وما هو فرعي، ما ينجم عنه عدم صحة النتائج المتحصل عليها هذا من               
 وهذا يجعلنا ، جهة، ومدى جدية القواعد الكبرى في استنباط بنيته من جهة أخرى       

  : نتساءل 
  هل طبيعة الخطاب الشعري قابلة للخضوع لمثل هذه القواعد ؟ 

محاولين الوصول إلى   " إرادة الحياة " قصيدة   نحتفظ  بهذا السؤال ونعود إلى     
بنيتها الدلالية الكبرى انطلاقا من القضايا الدلالية المفردة و وصولا إلـى معنـى           

  .النص الذي يستقر في مستوى أعلى من مستوى البنيات الصغرى 
إن تقسيم القصيدة إلى سلسلة من القضايا على مستوى البنية الصغرى، ثم            

 كل وحدة تعبر عن قضية دلالية كبرى يعد من الوسائل التي            تقسيمها إلى وحدات  
تساعدنا في الوصول إلى البنية الدلالية الكبرى للقصيدة، وهي بنية تقـوم علـى              
اختصار المعلومات الدلالية، فيحذف كل ما هو فرعي ويحتفظ بما هو أساسي في             
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) فـان ديـك   ( النص، ويتم ذلك عن طريق تطبيق العمليات الذهنية التي يسميها           
   .القواعد الكبرى

تتكون القصيدة من مجموعة من الوحدات، وتتكون كل وحدة من تتابع من            
  : القضايا وسنقوم بتطبيق القواعد الكبرى على كل وحدة

  : وتتكون من تتابع القضايا التاليــة  : الوحدة الأولى
  در ـفلا بد أن يستجيب الق  اةــ إذا الشعب يوما أراد الحي1
  ولابد للقيد أن ينكســـر   يــــينجل بد لليل أن  ولا 2
  رـاندثـ تبخر في جوها و    اةــالحي  ومن لم يعانقه شوق 3
  رـمن صفعة العدم المنتص    اةـــالحي  فويل لمن لم تشقه 4
  وحدثني روحها المستتــر    نـاتـــ كذلك قالت لي الكائ5
  لشجر وتحت ا، وفوق الجبال  الفجــاج  ودمدمت الريح بين 6
  ركبت المنى ونسيت الحـذر  غـايــة   إذا ما طمحت إلى 7
  رـالمستع ولا كبـة اللهب   ابـالشعـ    ولم أتجنب وعور8
  يعش أبد الدهر بين الحفـر  الـالجبـ  ومن لا يحب صعود 9

  روضجت بصدري رياح أخ  ابـالشبـ  فعجت بقلبي دماء 10
  المطروعزف الرياح ووقع    وأطرقت أصغي لقصف الرعود11
  أيا أم هل تكرهين البشـر؟  تــ وقالت لي الأرض لما سأل12
  رـومن يستلذ ركوب الخط   أبارك في الناس أهل الطمـوح13
   الحجر ويقنع بالعيش عيش   وألعن من لا يماشي الزمــان14
   كبـر ويحتقر الميت مهما  اةـالحيـ  هو الكون حي يحب 15
  زهرحل يلثم ميت  الولا الن  ورـ فلا الأفق يحضن ميت الطي16



 

 
 

132 

  لما ضمت الميت تلك الحفر  ـرءومـ ولولا أمومة قلبي الـ17
  من لعنة العدم المنتصــر  ـاةــ الحي  فويل لمن لم تشقه18

  :       وبتطبيق القواعد الكبرى على هذه الوحدة نجد 
تعمل في القضايا الثانوية التي يمكن حذفها من البنية الكبـرى إذا     : قاعدة الحذف 

فإن الأبيات أو القضايا التي يمكن حذفها من ’ ا اعتبرنا أن كل بيت يمثل قضية  م
  : الوحدة الأولى هي 

 ) 3 ،4 ،10 ،15  ،16،17،81 . (  
وتعمل في القضايا الضرورية لبناء البنية الدلالية الكبرى وهـي      : قاعدة الاختيار 

  : القضايا 
 )1-2-5-6-7-8-9-11-12-13-14. (  

  ) .12-11-6-5: (وتعمل في القضايا  : مقاعدة التعمي
  .حوار الشاعر مع عناصر الطبيعة : وتنتج عنها القضية التالية  

 )  14-13-12-11-9-8-7-6-5-2-1( وتعمل في القضايا      : الإدماجقاعدة  
حوار الشاعر مع عناصر الطبيعة : فنتج القضية الدلالية الكبرى لهذه الوحدة وهي 

  . ي ينبغي للإنسان أن يسلكها في حياته عن السبل المثلى الت
  : وتتكون من القضايا التالية : الوحدة الثانية 

  مثقلة بالأسى والضجــر    فـ وفي ليلة من ليالي الخري1
  وغنيت للحزن حتى سكـر     سكرت بها من ضياء النجوم2
  ر ؟ـلما أذبلته ربيع العمـ    هل تعيد الحياة:  سألت الدجى3
  ولم تترنم عذارى السحـر    لامــــالظ فلم تتكلم شفاه 4
  رمحببة مثل خفق الوتـــ    ةـــ وقال لي الغاب في رق5
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  طـرـشتاء الثلوج شتاء الم    بابـ يجيء الشتاء شتاء الض6
  وسحر الثمر، وسحر الزهور   سحرالغصون،  فينطفئ السحر7
  وسحر المروج الشهي العطر  عـ وسحر السماء الشجي الودي8
  رـوأزهار عهد حبيب نضـ   هـاـ وأوراق وتهوي الغصون9

  رـويد فنها السيل أنى عبـ    ل واد وتلهو بها الريح في ك10
  رــتألق في مهجة واندثـ   عــ ويفنى الجميع كحلم بدي11
  رــذخيرة عمر جميل غبـ  تـ وتبقى البذور التـي حمل12
   تلاشت زمـر، وأشباح دنيا   وذكرى فصول ورؤيا حيـاة13
   وتحت المدر، وتحت الثلوج    وهي تحت الضباب،  معانقة14
  وقلب الربيع الشذي الخضر    يمـل  لطيف الحياة الذي لا15
  وطعم الثمر، وعطر الزهور   ورـ وحالمة بأغاني الطيــ16

  :وبتطبيق القواعد الكبرى على هذه الوحدة نجد 
   ) 13-4-2: ( وتعمل في القضايا  :  قاعدة الحذف

-12-11-10-9-8-7-6-5-3 -1: ( تعمل في القـضايا   و:  قاعدة الاختيار 
14-15-16. (  

وتنتج عنهـا   ) 12-11-10-9-8-7-6: ( وتعمل في القضايا     : قاعدة التعميم 
  : القضية التالية 

  .مجيء فصل الشتاء الذي يلبس الكون ثوب الموت 
   : قاعدة الإدماج

      )  16-15-14-12-11-10-9-8-7-6-5-3-1: ( وتعمل في القضايا 
  : فتنتج القضية الدلالية الكبرى لهذه الوحدة 
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واتخاذ البذرة رمزا لهـذا     ،  وصف لمرحلة من مراحل التهيؤ لحياة جديدة        
  . التصوير 

  : وتتكون من القضايا التالية : الوحدة الثالثة 
  رـوتذوي صروف و تحيا أخ    ويمشي الزمان فتنمو صـروف1
  رـــموض السحموشحة بغ    ةـيقظـــ  وتصبح أحلامها 2
  وسحر المساء ؟ وضوء القمر؟  اح؟ـأين ضباب الصب:  تساءل 3
  ر؟ـ يمـ  وغيم، ونحل يغني    وأسراب  ذاك الفراش الأنيق ؟ 4
  ـر؟ــوأين الحياة التي أنتظ  ؟ اتـــ وأين الأشعة والكائن5
  رـظمئت إلى الظل تحت الشج     ظمئت إلى النور فوق الغصون6
  رـ ويرقص فوق الزه، يغني   المروج  ظمئت إلى النبع بين 7
  رـوهمس النسيم ولحن المطـ   ورــ ظمئت إلى نغمات الطي8
  ر؟ـوأنّى أرى العالم المنتظـ    ظمئت إلى الكون أين الوجود؟9

  رــوفي أفق اليقظات الكبـ     خلف سبات الجمود،هو الكون10
  :      وبتطبيق القواعد الكبرى على هذه الوحدة نجد 

   ) 10-1( وتعمل في القضايا  : فقاعدة الحذ
  ) 9-8-7-6-5-4-3-2( وتعمل في القضايا  : قاعدة الاختيار
  :وتنتج عنها القضية ) 9-8-7-6: (وتعمل في القضايا  : قاعدة التعميم

  . ظمأ البذرة إلى فصل الربيع  -
وتنتج القضية   ) 9-8-7-6-5-4-3-2: ( وتعمل في القضايا     : قاعدة الإدماج 

  :الكبرى لهذه الوحدة الدلالية 
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  .أحــــلام البذرة وظمأها إلى فصل الربيع  -
  : وتتكون من القضايا التالية  : الوحدة الرابعة

  رحتى نما شوقها وانتصــ    ـــاح وما هو إلا كخفق الجن1
  عذب الصورون وأبصرت الك     فصدعت الأرض من فوقهـا2
  رــطـوأحلامه وصباه الع   ـهــــ وجاء الربيع بأنغام3
  رـتعيد الشباب الذي قد غب    ـاهــــ وقبلها قبلا في الشف4
  رــوخلدت في نسلك المدخ    اةـقد منحت الحيـ:  وقال لها 5
   وخصب العمر، شباب الحياة    ـيـــ وباركك النور فاستقبل6
  يباركه النور أنّى ظهـــر    ـهــ ومن تعبد النور أحلامـ7
  زدهر،  الميك الثرى الحالمإل  اءـإليك الضيـ’  إليك الفضاء  8
  رـإليك الوجود الرحيب النض  دـ إليك الجمال الذي لا يبيــ9

  رـبحلو الثمار وغض الزهـ  قولـ فميدي كما شئت فوق الح10
  وناجي النجوم وناجي القمـر     وناجي النسيم وناجي الغيـوم11
  رــو فتنة هذا الوجود الأغ  اــــ وناجي الحياة وأشواقه12
  يشب الخيال ويذكي الفكــر  قـلدجى عن جمال عمي وشف ا13
  ـدرـــيصرفه ساحر مقتـ  بـ ومد على الكون سحر غري14
  وضاع البخور،  بخور الزهر   و ضاءت شموع النجوم الوضاء15
  ــرـبأجنحة من ضياء القم   ورفرف روح غريب الجمـال 16
  ر قد سحـ،  ورن نشيد الحيـاة المقدس         في هيكل حالم17
   وأعلن في الكون أن الطموح        لهيب الحياة وروح الظفـر18
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   إذا طمحت للحياة النفـوس         فلا بد أن يستجيب القـدر19
  :     وبتطبيق القواعد الكبرى على هذه الوحدة نجد 

   ) .19-18-17-16-15-14-13- 2-1: ( وتعمل في القضايا: قاعدة الحذف
   ) . 12-11-10-9-8-7-6-5-4-3: (  القضايا وتعمل في: قاعدة الاختيار
  ) . 12-11-10-9-8-7: ( وتعمل في القضايا  : قاعدة التعميم

  : وتنتج عنها القضية التالية 
  .تحقق أحلام البذرة  -

   )12-11-10-9-8-7-6-5-4-3: ( وتعمل في القضايا  : قاعدة الإدماج
  :وتنتج عنها القضية الدلالية الكبرى التالية 

  . الربيع وتحقق أحلام البذرة مجيء -
سنحاول الآن صياغة البنية الكبرى من خلال تطبيق القواعد الكبرى على           

  . هذه البنى الجزئية التي تحصلنا عليها  
حوار الشاعر مع عناصر الطبيعة عن السبل المثلى التي ينبغي للإنـسان أن             / 1

  .يسلكها في حياته 
 واتخاذ البذرة رمزا    ،  هيؤ لحياة جديدة    وصف لمرحلة من مراحل التجدد والت     / 2

  .لهذا التصوير
  .أحلام البذرة وظمأها إلى فصل الربيع / 3
  .مجيء الربيع وتحقق أحلام البذرة / 4

   ) 4-3: ( وتعمل في القضايا  : لحذف ا قاعــــدة
   ) 2-1: ( وتعمل في القضايا  : قاعــــدة الاختيار
   ) 2-1: ( ضايا وتعمل في الق : قاعــــدة الإدماج
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فتنتج البنية الكبرى لهذه القصيدة وهي السبل المثلى التي ينبغي للإنسان أن            
  . يسلكها في مراحل حياته لبلوغ طموحه 

   : التصوير الفني في القصيدة
 تمثل في تجاوز    ،  تطورت الصورة الفنية في الشعر الحديث تطورا كبيرا       

 مشكلا عالما آخـر     ،  رئي واللامعقول الشاعر لحدود المرئي والمعقول إلى اللام     
يتوافق مع أفكاره ورغباته وهذا ما يمكن أن نطلق عليه مرئية اللامرئي ومعقولية          

   .318 ومنطقية اللامنطق  ، اللامعقول
بالبحث " إرادة الحياة "وسنحاول في هذه الدراسة إلقاء الضوء على قصيدة         

  ، فـسيرها وفهـم أبعادهـا      ووظائفها النـصية لت    ،في طبيعة الصور التي تكونها      
مستفيدين مما تعطينا هذه القصيدة من مفاتيح وتقنيات تصويرية تـساعدنا علـى             
الكشف على طبيعة هذا الإبداع الشعري من خلال الرمـوز المـشكلة للـصور،            

  . باعتبارها بنية واحدة تساهم في تشكيل البنية الفنية للقصيدة 
جمال تعد أول مصادر الفن ووسيلة      إن الطبيعة بما حباها االله من عناصر ال       

 ،  يستعملها الشاعر في رصد تلك الظواهر التي تصبغ الكون بالجمـال        ،  للتصوير
 من حسن اختيار، وإعـادة      ،  فيضفي على تلك العناصر الخرساء جماليات جديدة      

تنظيم وإشاعة روح جديدة لتلك الجمادات تنبع من عمق التجربة التي مـر بهـا               
  . كونا معا صورة فنية تفيض بالحياةشاعر مع عناصر الطبيعة ليالشاعر، فيتوحد ال

والطبيعة هي التي أنطقت الشاعر بهذه الأبيات الخالدة الممجـدة لـلإرادة            
 إنها بمثابة الحافز الذي يستفز حواسه ويحفز مشاعره فينطـق           ،  والحياة الكريمة 

وهذه القصيدة لا  ، لسانه   بأجمل العبارات التي تشكل مجموعة من الصور الفنية  
 بل تعبـر عـن آلام   ،  تصور معاناة الشاعر فقط ولا تعبر عن آلام شعبه فحسب         

 ،  سواء  أكانت عربيـة أم غربيـة        ،  ومعاناة كل الشعوب المضطهدة والمستعمرة    
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 وقد نجح الشابي في تحقيق هـذا        ،  فهي قصيدة تتميز بالنزعة الإنسانية  العالمية      
  .يشعر بأنها تعبير عن مشكلته الذاتيةالاتجاه في النص فكل قارئ لها 

  :  ويفتتح الشاعر قصيدته بهذه الأبيات 
   فلا بد أن يستجيب القدر  إذا الشعب يوما أراد الحياة

  ولا بد للقيد أن ينكسـر    يـولا بد لليل أن ينجلـ
  تبخر في جوها واندثـر    ومن لم يعانقه شوق الحياة 
  لعدم المنتصرمن صفعة ا   فويل لمن لم تشقه الحيـاة

  المستتر وحدثني روحها    ات كذلك قالت لي الكائنـ
  : إن هذه الأبيات تعبر عن إلحاح الشاعر على فكرة أراد ترسيخها وهي 

  والـدعوة إلـى التحـرر      ،  وجوب التشبث بالموقف الثـوري المتحـدي      
  ومحاربة الاستسلام والاسـتكانة    ،   والعدالة الإنسانية  ،  والانتصار للحق والحرية  

  .التي يريد الاستعمار ترسيخها في عقول الشعوب ووجدانها
وتنكشف لدينـــــا بعض ملامح التصوير ؛ ففي البيت الأول تطـرق        

 ، الشاعر لقضية تتعلق بالعقيدة وهي استجابة المؤمن للقضاء والقدر خيره وشـره           
 وفـي  ، لكن الشاعر عكس الصورة فجعل القدر خاضعا لإرادة الشعب الطمـوح  

 الثاني نجد الكناية وما تتضمنه من رموز فالليل والقيد كلمتان رمـز بهمـا               البيت
 وفي  ،   و لمظاهر التخلف الذي يعيش فيه شعبه       ،  الشاعر للاستعمار  والاضطهاد   

 فيربط  ،  البيت الثالث ينسج الشاعر من خلال التصوير الاستعاري صورة جميلة         
عقلي وهو  الشوق وهي استعارة بين شيئين مختلفين ؛ بين الحسي وهو المعانقة وال

 ويضيف في الشطر الثاني صورة أخرى ؛ فالتبخر الذي هو صفة للمـاء          ،  مكنية
نسبها للإنسان الذي لا يطمح للحياة الكريمة ورأى بأن مآله هو الانـدثار وهـي               

 ولا بـد    ،   وشقائها ،   فلا بد للإنسان أن يتحمل قسوة الحياة       ،  استعارة مكنية أيضا  
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 ولا ،  الاستعمار محكا تاريخيا تستنهض به الأمم أجيالها وهممهـا      أن تكون محنة  
 لأن الأمم القوية تحمل في ذاتها وقوامها ما يحفظ لها           ،  تعيقها على بلوغ أهدافها   

  .  وعدم اندثارها ،  وصمودها، استمراريتها
 ، ويعد أسلوب الحوار من الأساليب التي شكلت ظاهرة لا فتة في القـصيدة        

  : ر الفنية في انسجام وتناسق ظاهرين يقول الشابي فامتدت الصو
   وتحت الشجر، وفوق الجبال    ودمدمت الريح بين الفجاج 
   ونسيت الحذر، ركبت المنى  إذا ما طمحت إلى غايــة 

  ـرـولا كبة اللهب المستعـ  اب ـولم أتجنب وعور الشع
  يعش أبد الدهر بين الحفــر  ومن لا يحب صعود الجبال

  وضجت بصدري رياح أخـر  ي دماء الشبـاب فعجت بقلب
دمدمت الريح بين الفجاج ؛ فالدمدمة هي التكلم بغضب والـريح لا         : فقوله  

 والمنى لا يركب وإنما     ،   ويقول في البيت الثاني ركبت المنى      ،  تدمدم وإنما تهب  
فعـدم  : الركوب للمطية وهما استعارتان مكنيتان  ونجد الكناية في البيت الرابـع           

جهة وعدم الطموح إلى بلوغ الحياة الكريمة نتيجته الرضا بالمهانة والخضوع الموا
  . لذل الاستعمار والقناعة بالحياة الدون 

 ، فالدماء لا تعج و الرياح لا تـضج       : كما نجد الاستعارة في البيت الخامس     
 ، وإنما الشاعر هو من تنطلق هتافاته المتمردة والطليقة المؤمنة بالحياة والطمـوح     

  .  المتطلعة للسمو والمترفعة عن الجمود والركود ، الكارهة للعيش بين الحفرو
 ويتواصل صدق التعبير بالصورة     ،  و يتواصل الحوار مع عناصر الطبيعة     
  : فهاهي الأرض تتحاور مع الشاعر في قوله 

  أيا أم هل تكرهين البشــر؟    وقالت لي الأرض لما سـألت 
  ومن يستلذ ركوب الخطــر    الطموح  أبارك في الناس أهل 
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  ويقنع بالعيش عيش الحجـر    الزمـان   وألعن من لا يماشي
  ـرـويحتقر الميت مهما كبـ    هو الكون حي يحب الحيــاة 

 وهـي رمـز   ،   استعارة مكنية فالأرض هي الـوطن      ،  وقالت لي الأرض  
لتي  ومن يغزو الآفاق بالعزيمة ا     ،  الأمومة والأم تبارك أهــل الطموح والإرادة     

 وتلعن من لا يماشي الزمان ويرضى بعيش الحجر ؛ فـالحجر       ،  لا تعرف الفتور  
  .رمز الجمود والتخلف والكون رمز الحياة والاستمرارية والتجديد

  : ويتواصل الحوار فيسأل الشاعر الدجى بقولــــه 
  ر؟ ربيع العمهل تعيد الحياة        لما أذبلته: سألت الدجى 

  : ة لأن الدجى لا يسأل ويقول أيضا    وهي استعارة مكني
  وقال لي الغاب في رقة        محببة مثل خفق الوتر

 ويتواصل التصوير في الشطر الثاني فنجد التشبيه        ،     وهي استعارة مكنية أيضا   
  : تشبيه في قوله أيضاحيث شبه الشاعر لغة الغاب في رقتها بخفق الوتر كما نجد ال

  تألق في مهجة واندثــر    ويفنى الجميع كحلم بديـع
  ذخيرة عمر جميل غبــر    و تبقى البذور التي حملت
   وتحت المدر، وتحت الثلوج    معانقة وهي تحت الضباب
  وقلب الربيع الشذي الخضر    لطيف الحياة الذي لا يمـل
   وطعم الثمر، وعطر الزهور    وحالمة بأغاني الطيــور

 ، ها ثلوج الشتاء تحـت المـدر      وينتقل الشاعر لتصوير حال البذرة التي دفنت      
 فلا نكاد نعثر على صورة حتى تتـراكم         ،  فتتداخل الصور الاستعارية وتتشابك     

علينا مجموعة من الصور المتعالقة والمنسجمة فالبذور التي حملت ذخيرة عمـر            
 فالمعانقـة  ،  جميل تبقى معانقة لطيف الحياة ولقلب الربيع وحالمة بأغاني الطيور         

 وفي هذه الصورة صورة ، بني البشر لا بين البذور وطيف الحياة   عادة تكون بين    
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 والحياة شيء غير محسوس  بل مدرك ،  أخرى فالطيف يكون  عادة للمحسوسات     
  .بالعقل كما يجعل للربيع قلبا وهي كلها استعارات مكنية 

  ويمشي الزمان فتنمو صروف     وتذوي صروف وتحيا أخـر
  ـــروشحة بغموض السحـــة     موتصبح أحلامها يقظـ

  ؟       وسحر المساء ؟ وضوء القمر؟ تساءل أين ضباب الصباح
.....  تـصبح    – تحيا   – تذوي   – تنمو   –يمشي  : إن كثرة الأفعال وتنوعها     

توحي بدرجة الانفعال والثورة والرغبة القوية في التغيير والقضاء على أسـباب            
رفض لواقع مرير ومعاناة نفسية      وتشوق الشاعر إلى التجديد و     ،  الجمود والتخلف 

تمتد بالشاعر وبالشعوب المستعمرة إلى أن تفقدها معنوياتها وتكبل فكرهـا عـن             
  .الخلق والإبداع 

  ظمئت إلى الظل تحت الشجر     ظمئت إلى النور فوق الغصون
   ويرقص فوق الزهـر، يغني    ظمئت إلى النبع بين المـروج

  يم ولحن المطـروهمس النس    ورـظمئت إلى نغمات الطيــ
  ـروأنّى أرى العالم المنتظـ    ظمئت إلى الكون أين الوجود ؟

وفي هذه الأبيات يصف الشاعر ظمأ البذرة  إلى النور وإلـى النبـع وإلـى        
 فالربيع رمـز الحيـاة      ،  نغمات الطيور و إلى الكون وهو ظمأ إلى فصل الربيع         

 متشوق ، ها إرادة قوية والشاعر متشوق للحرية التي تصنع، الخصبة رمز التجديد
 ، إلى العيش في عالم غير عالمه الذي تكبله العادات المتخلفة التي تسد عليه الآفاق    

  . وتحجب عنه الآمال 
   وصباه العطــر،     وأحلامه  ه     ـوجاء الربيع بأنغامـ

     تعيد الشباب الذي قد غبــر وقبلها قبلا في الشفــاه    
  ـرـ        وخلدت في نسلك المدخوقال لها قد منحت الحياة
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   وخصب العمر ،     شباب الحياة  وباركك النور فاستقبلـي    
: ويتواصل الحوار بين البذرة والربيع و تتوالى الصور الاستعارية في قوله            

 وباركك النور فاستقبلي شباب     ،   وقال لها قد منحت الحياة     ،  وقبلها قبلا في الشفاه   
 وقد حاول الشاعر  من خلال هـذا التـصوير           ،  ات مكنية استعار،  وكلها،  الحياة

  .ترسيخ فكرة مهمة وهي الصبر
فالبذرة  رغم ما مرت به من حوادث الدهر إلا أنها بقيـت دائمـا حالمـة                  
بمجيء الربيع لكي تزهر من جديد كذلك الإنسان إذا تشبث بالإرادة فلا بـد مـن     

  .مان يملأ قلبه ويضيء طريقه  ما دام الإي، مجيء اليوم الذي تزدهر فيه حياته
 التناسب بين المقدمة والخاتمة     ،  ومن مظاهر الانسجام والتناسق في القصيدة     

 ويعـود فـي     ،  فالشاعر أكد في مقدمة القصيدة أن القدر يستجيب لأهـل الإرادة          
  .    خاتمتها ليؤكد على أن القدر يستجيب للنفوس الطموحة
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  :اتمةخ
اءلة تبحـث  البحث في بدايته إلى أنه بصدد مساءلة خطاب شعري  مسلقد أشار   

 تفحص مظاهر التماسك النصي في ديوان أغاني الحياة  لأبـي            في كيفية تماسكه، وبعد   
مستفيدا مـن جهـود البـاحثين       ،  والكشف عن أهم الوسائل التي تحققه     ،  القاسم الشابي 

من النتائج يمكن تلخيصها في     ، توصل البحث إلى مجموعة      ي علم لغة النص   اللغويين ف 
  : النقاط التالية 

ثراء التراث البلاغي العربي القديم بمختلف النظريات والآراء الـصائبة حـول           -
مختلف القضايا والظواهر اللغوية النصية التي تسمح بتطوير علم لغوي نـصي            

 . عربي

ماسـك  تعد خاصيتي الاتساق والانسجام بمثابة القطب الذي يدور حوله معيار الت       -
بحيث يهتم الاتساق بربط الأفكار في بنية النص الظاهرة  في حين يهتم             ،  النصي

الانسجام بالبنية الدلالية الكامنة داخل النص ما يعني أن الانـسجام أعـم مـن               
الاتساق لأنه يتطلب من المتلقي الاهتمام بالعلاقات الخفية التـي تكـون البنيـة              

 . التحتية للنص

، ص بمجموعة من الوسائل تتمثل في وسائل اتساق صوتية     يتحقق الاتساق في الن    -
، ومعجمية ونحوية أما الانسجام فتحققه مجموعة من الوسـائل هـي  الـسياق             

 . والربط بين القضايا وموضوع الخطاب والبنية الكبرى والتصوير الفني 

ساهمت وسائل الاتساق الصوتي من وزن قافية في اتساق قصائد الديوان مـن              -
 .  عملية التلقي والاستيعاب والحفظخلال تسهيل

ساهمت وسائل الاتساق المعجمي من تكرار وتضام في اتساق قصائد الـديوان             -
 .وإبراز المخزون اللغوي لدى الشاعر

ساهمت وسائل الاتساق النحوي من وصل وحذف وإحالة في اتـساق قـصائد              -
تالي يـسهم   وبال،  الديوان فالوصل بتعدد أشكاله يساهم في بناء الوصف والحوار        

ممـا  ، في بناء مواضيع القصائد والحذف يسهم في تحقيق الإيجاز أو الاختصار          



 

 
 

145 

ا الإحالة فقد ساهمت في ربط قصائد الـديوان         هل عملية القراءة والحفظ، أم    يس
 .بالسياق

اق في تحليل الـنص     يسدور ال ) إرادة الحياة   ( لقصيدة  أكدت الدراسة التطبيقية     -
ه، وفي إضفاء المعنى عليه والمـساهمة فـي         بوصفه عنصرا يشارك في إنتاج    

 .انسجامه

وأضفت عليها  ،  عملت العلاقات الدلالية بين القضايا على بناء موضوع القصيدة         -
  .صفة التنوع فساهمت في تحقيق الانسجام فيها

، إن معرفة موضوع الخطاب من الوسائل التي ساعدت على انـسجام القـصيدة    -
لمعرفـة الخلفيـة    وا،  العنوان: ا إليه مثل    ويتحقق ذلك من خلال مفاتيح ترشدن     

 .والسياق الخارجي ، ق الصلة بين موضوع النصبالعالم  التي توث

، حاولت هذه الدراسة الوصول إلى معنى النص من خلال مفهوم البنية الكبـرى           -
 .التي تهدف إلى تلخيص النص وتحديد الأهم من المهم من المعلومات النصية

وكناية في انسجام القصيدة    ،  واستعارة،  واعها من تشبيه  ساهمت الصور الفنية بأن    -
من خلال منحها مبدأ التناسق الفني فارتبطت الصور بعضها ببعض وشكلت معا         

 .وحدة فنية على مستوى الشكل والمضمون

كشفت وسائل الاتساق والانسجام في ديوان أغاني الحياة لأبي القاسـم الـشابي              -
  .النصيزه بقدر كبير من التماسك على تمي
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  :   قائمة المصادر والمراجع 
 .القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع  -

  المصادر : أولا   
 شرح وتقديم الدكتور صلاح الدين الهواري       – ديوان أغاني الحياة     –أبو القاسم الشابي    

  .  لبنان – بيروت – 2003 – 1 ط– دار مكتبة الهلال –
  المــراجع : ثانيا 

 إبراهيم خليل  -1

 1997 – 1 ط – المؤسسة العربية للدراسات والنشر      –الأسلوبية ونظرية النص     -
 .  بيروت لبنان –م 

 . عمان – 1994 –ط . د– دار الكرمل –النص الأدبي تحليليه وبناؤه  -

 – 2007 – 1 ط – دار المسيرة للنشر والتوزيـع       –في اللسانيات ونحو النص      -
 . الأردن عمان 

 مفتاح السعادة ، ومصباح الـسيادة فـي         –أحمد بن مصطفى يطاش كبرى زاد        -2
 . لبنان – بيروت – دت – دط – دار الكتب العلمية –موضوعات العلوم 

 مكتبـة زهـراء     –اتجاه جديد في الدرس النحوي      :  نحو النص    –أحمد عفيفي    -3
 .  مصر – القاهرة – 2001 – 1 ط–الشرق 

 – 6 ط – عالم الكتب ونشر وتوزيع وطباعة       –علم الدلالة    –أحمد مختار عمر     -4
 . مصر – القاهرة – 2006

  . 1987 – دط – افريقيا الشرق – سميائية النص الأدبي –أنور المرتجي  -5

 المركـز  –بحث في ما يكون به الملفوظ نـصا  :  نسيج النص –الأزهر الزناد   -6
 .  بيروت لبنان – 1993 – 1 ط–الثقافي العربي 
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 تحقيق الدكتور محمد رضوان الدايـة  – دلائل الإعجاز –اني عبد القاهر    الجرج -7
  دمشق سوريا – 2007 – 1 ط– دار الفكر –والدكتور فايز الداية 

 1991 – دط – مكتبة الخانجي  – تحقيق العلامة محمود شاكر      –أسرار البلاغة    -
 .  مصر –

تور محمد عبـد     تصحيح الدك  – الإيضاح في علوم البلاغة      –الخطيب القزويني    -8
 .  بيروت لبنان - دت – دط – دار الكتب اللبناني –المنعم خفاجي 

 تحقيق – البرهان في علوم القرآن –بدر الدين بن محمد بن عبد االله : الزركشي  -9
 .  لبنان – بيروت – 1988 – دط – دار الجيل –محمد أبو الفضل إبراهيم 

 مفتاح –وسف بن أبي بكر محمد علي سراج الملة والدين أبي يعقوب ي  : السكاكي   -10 
 – 1983 1 ط – دار الكتـب العلميـة       –العلوم ضبطه وعلق عليه نعـيم زرزور        

  .  لبنان –بيروت 
 تحقيق محمـد أبـو   – الإتقان في علوم القرآن      –الحافظ جلال الدين    :  السيوطي   -11

   .1998 – دط –الفضل إبراهيم 
 دط – ديوان المطبوعات الجامعيـة  –  أصول الشعرية العربية  – الطاهر بومزبر    -12

  .  الجزائر – دت –
 – تحقيق عبد القادر حـسين       – الأكسير في علم التفسير      – الطوفي الصرصري    -13

   . 1977 – دط –مكتبة الآداب 
 كتاب الصناعتين تحقيق علي –أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل      :  العسكري   -14

 – 1 ط– دار إحياء الكتـب العربيـة       –راهيم  محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إب      
1952 .   

 تحقيق محمـد    – منهاج البلغاء وسراج الأدباء      –أبو الحسن حازم    :  القرطاجني   -15
  . بيروت لبنان – 1981 – 2 ط– دار المغرب الإسلامي -الحبيب بلخوجة  

 المركـز   – الصورة الشعرية في النقد العربي الحـديث         – بشرى موسى صالح     -16
  .  بيروت لبنان – 1994 – 1 ط–ثقافي العربي ال
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 تحرير التحبير في صناعة الـشعر والنثـر وبيـان    – ابن أبي الأصبع المصري  -17
 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية –إعجاز القرآن تقديم وتحقيق حنفي محمد شرف 

  .  مصر – القاهرة – 1995 – دط – دار التعاون للطبع والنشر –
 قدمه وعلق عليـه الـدكتور أحمـد         – المثل السائر    –ضياء الدين   : ر   ابن الأثي  -18

 القـاهرة  –دت – دط – دار النهضة للطبع والنشر –الحوفي والدكتور بدوي طيانة    
  .  مصر –

 دار  – تحقيق محمد علـي النجـار        – الخصائص   –أبو الفتح عثمان    :  ابن جني    -19
  .   لبنان – بيروت – دت – دط –الكتاب العربي 

 تحقيق الـدكتور عبـد   – عيار الشعر –أبو الحسن محمد بن أحمد    :  ابن طباطبا    -20
   مصر – القاهرة – دت – دط – مكتبة الخانجي –العزيز بن ناصر المانع 

 بيـروت   – 1964 – دط   – الشعر والشعراء    –أبو محمد الدينوري    :  ابن قتيبة    -21
  . لبنان 

يوسف خيـاط دراسـات   : اد وتصنيف  إعد–لسان العرب المحيط :  ابن منظور   -22
  .  لبنان – بيروت – دت – دط –لسان العرب 

 تحقيق الدكتور أحمد بدوي والـدكتور       – البديع في نقد الشعر      – ابن منقذ أسامة     -23
 – وزارة الثقافة والإرشاد القـومي  – مراجعة إبراهيم مصطفى     –حامد عبد المجيد    

  . دت –دط 
 دار الحوار للنشر والتوزيع –والجمال في النقد العربي  نظرية اللغة – تامر سلوم -24

  .  عمان – 1997 – دط –
  :  جابر عصفور -25

   مصر– 1975 – دط – دار الثقافة –الصورة الفنية في التراث النقدي البلاغي  -

 2005 – دط – الهيئة العامة للكتاب –دراسة في المفهوم النقدي : مفهوم الشعر  -
  .  مصر– القاهرة –
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دراسـة نظريـة   (  علم البيان بين القدماء والمحدثين – حسني عبد الجليل يوسف      -26
  . مصر – الإسكندرية – 2007 – 1 ط– دار الوفاء –) تطبيقية 

 – 2 ط – دار المعرفـة الجامعيـة       – الكلمة دراسة لغوية معجمية      – حلمي خليل    -27
  . مصر – الإسكندرية – 1993

 الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجـاز        – دزه بي     د لخوش جار االله حسين     -28
 – عمـان    – 2008 – 1 ط – دار دجلة    –) دارسة دلالية   ( لعبد القاهر الجرجاني    

  . الأردن 
 – الإسـكندرية  – دت  – دط   – منشأة المعـارف     – القول الشعري    – رجاء عيد    -29

  . مصر 
 –ب في ضوء علم لغة الحديث  الفكر اللغوي عند العر– رضوان منيسي عبد االله    -30

  .  مصر – القاهرة – 2006 – 1 ط–دار النشر للجامعات 
 دار  –) دراسـة جماليـة     (  في نقد الشعر العربي المعاصر       – رمضان الصباغ    -31

   . 1992 – دط –الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 
بيـروت   – 1992 – 1 ط – دار الآداب    – بنية القصيدة الجاهلية     – ريتا عوض    -32

  . لبنان 
 – 1 ط – عالم الكتب    – في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية       – سعد مصلوح    -33

  .  مصر – القاهرة – 2006
 الشركة المـصرية    – علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات       – سعيد حسن بحيري     -34

  .  مصر – القاهرة – 1997 1 ط–العالمية لنشر لونجمان 
 في علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة الحديث          –لراجحي   شرف الدين علي ا    -35

   . 2002 – دط – دار المعرفة الجامعية –
دراسة تطبيقيـة   (  علم لغة النص بين النظرية والتطبيق        – صبحي إبراهيم الفقي     -36

  . مصر – القاهرة – 2000 – 1 ط– دار قباء –) على الصور المكية 
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 – دط   – سلسلة عـالم المعرفـة       –علم النص    بلاغة الخطاب و   – صلاح فضل    -37
  .  الكويت– 1992

دراسـة تحليليـة    (  في العروض والإيقاع الشعري      – صلاح يوسف عبد القادر      -38
  .  الجزائر – 1996 – دط – الأيام للطباعة والنشر –) تطبيقية 

 الـدار الجامعيـة     – ظاهرة الحذف في الدرس اللغـوي        – طاهر سليمان حمودة     39
 – دار الجيل –  دراسة المعنى عند الأصوليين - . 1982 – دط – والنشر للطباعة

  .1998 –دط 

 – الأنجلو للطباعة والنشر     – في الشعر الأوربي المعاصر      – عبد الرحمان بدوي     -40
  . مصر – القاهرة – 1965 –دط 

 الـدار   – الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربـي          – عدنان حسين قاسم     -41
   . 2001 – دط –العربية للنشر والتوزيع 

 – تقديم سليمان العطار     –النظرية والتطبيق   :  علم لغة النص     – عزة شبل محمد     -42
  .  مصر – القاهرة – 2007 – 1 ط–مكتبة الآداب 

 السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة مطبعة النجـاح           – علي آيت أوشن     -43
  .  ار البيضاء  الد– 2000 – 1 ط–الجديدة 

 مؤسـسة  – الصورة البيانية في الحديث النبوي الـشريف  – فاتح أحمد الحمداني     -44
  .  عمان – 2001 – 1 ط-الوراق 

دراسة في تحليـل    (  الأسلوبية في النقد العربي الحديث       – فرحان بدري الحربي     -45
 2003 – 1 ط – مجد المؤسسة الجامعية  للدراسات والنشر والتوزيع         –) الخطاب  

  .  لبنان – بيروت –
 الـدار   – مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقاتـه         – محمد الأخضر الصبيحي     -46

  .  الجزائر العاصمة – 2008 – 1 ط–العربية للعلوم ناشرون 
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دراسة في  (  جماليات التلقي ، وإعادة إنتاج الدلالة        – محمد السيد أحمد الدسوقي      -47
 2007/2008 – 1 ط–علم والإيمان للنشر والتوزيع    دار ال  –) لسانية النص الأدبي    

  .  مصر – الإسكندرية –
 – دار الفكر للنـشر والتوزيـع دط   – في الأدب والبيان – محمد بركات أبوعلي    -48

  .  عمان– 1984
 المركز الثقـافي    –مدخل إلى انسجام الخطاب     :  لسانيات النص  – محمد خطابي    -49

  .  المغرب –اء  الدار البيض– 1987 -1 ط–العربي 
 – 1982 – 1 ط– دار العـودة  – النقد الأدبـي الحـديث   – محمد غنيمي هلال  -50

  .  لبنان –بيروت 
 – 1 ط - المركز الثقافي العربي     –تنظير وإنجاز   :  دينامية النص    – محمد مفتاح    -51

  .  المغرب – الدار البيضاء – 1987
 – المكتب الجامعي الحديث     –ن   المناسبة في القرآ   – مصطفى شعبان عبد المجيد      -52

  .  مصر – الإسكندرية – 2007 – 1ط
  :  منير السلطان -53

 الإسكندرية  – 2002 – دط   – منشأة المعارف    – الصورة الفنية في شعر المتنبي       -
  مصر –

 .  مصر – 1991 – 3 ط– مطبعة المعارف – بلاغة الكلمة والجملة والجمل -

 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر – دلالية ومعجمية  أبحاث– نادية رمضان النجار   -54
  .  مصر – الإسكندرية – 2006 – 1 ط–

 دار الأهليـة للنـشر      – الاستعارة في النقد الأدبي الحديث       – يوسف أبو العدوس     -55
   . 1973 – 1 ط–والتوزيع 

 1994 – 1 ط – دار الأمين    – نظرية النقد الأدبي الحديث      – يوسف نور عوض     -56
  .  مصر –لقاهرة  ا–
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  : ة المترجمة المراجع الأجنبي
 ترجمة وتعليق محمد لطفي الزليطي ، ومنيـر  – تحليل الخطاب –براون ويول   )1

  السعودية – 1997 – دط – جامعة الملك سعود للنشر العلمي والمطابع –تركي 

 : تون فان ديك  )2

 ترجمة عبد    استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ،       – النص والسياق    -
  .2000 – 1 ط– دار إفريقيا شرق المغرب –القادر قنيني 

 دار  – ترجمة سعيد حسن بحيـري       – علم النص مدخل متداخل الاختصاصات       -
 .  مصر – 2005 – 2 ط–القاهرة 

 منشورات اتحـاد كتـاب      – ترجمة قاسم المقداد     –الملفوظية  : جان سيرفوني    )3
  . 1998 – دط –العرب 

 دار  – ترجمة عباس صـادق الوهـاب        –غة والمعنى والسياق    الل: جون لاينز    )4
 . العراق – بغداد – 1987 – دط –الشؤون الثقافية العامة 

 دار – ترجمـة سـامي الـدوروبي    –مسائل في فلسفة الفن المعاصر      : جويير   )5
 . دمشق سوريا – 1965 – 2 ط–اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر 

 عالم  - ترجمة تمام حسان     –ص والخطاب والإجراء    الن: روبرت دي بوجراند     )6
 .  مصر – القاهرة – 2007 – 2 ط–الكتب 

: مدخل إلى علم لغة الـنص ترجمـة         : روبرت دي بوجراند ولفجانج دريسلر       )7
 – 2 ط – الهيئة المصرية العامـة للكتـاب        –إلهام أو غزالة وعلي خليل حمد       

 .  مصر – القاهرة – 1999

 –كمال بـشر    :  ترجمة وتقديم وتعليق     –الكلمة في اللغة     دور   –استيفن أولمان    )8
 . مصر – القاهرة – دت – دط –دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 
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  : الدوريات 
 – 2 العـدد    – مجلة فـصول     – نحو أجرومية النص الشعري      –سعد مصلوح    )1

  . 1991 يوليو – 10المجلد 

 – 11 العـدد    –للغة والأدب    مجلة ا  – النص بناه ووظائفه     –عبد القادر بوزيدة     )2
 .  جامعة الجزائر – 1997

 الهيئة  – 2002 ربيع   - 59 العدد   – مجلة فصول    – حبك النص    –محمد العبد    )3
جمهوريـة مـصر    .  القاهرة   – رملة بولاق    – كورنيش النيل    –العامة للكتاب   

 . العربية 

 –دب  حوليـات كليـة الأ  – النظرية الاستبدالية للاستعارة –يوسف أو العدوس    )4
 جامعة الكويت 

   : الرسائل الجامعيـة
 .  البناء اللغوي للصورة البيانية في سورة البقرة رسالة دكتوراه –زغدودة ذياب  -
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